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عنب بلدي - علي درويش

عـادت الخافـات لتطفـو عـى السـطح 
بـن مكونات "هيئة التفاوض السـورية" 
التـي انبثقت عـن مؤتمـر "الرياض- 1" 
في 10 من كانـون الأول 2015، وأضيف 
"القاهـرة"  منصتـا  مكوناتهـا  إلى 
و"موسـكو" بمؤتمر "الريـاض- 2" في 
تشريـن الثاني 2017، وذلك في انقسـام 
واضـح، تعود جـذوره إلى كانـون الأول 
2019، فيـما يسـمى "أزمة المسـتقلن". 
الأعضـاء  اسـتبدال  محاولـة  وقـاد 
المسـتقلن في "هيئـة التفـاوض" حينها 
الوطنيـة"  التنسـيق  "هيئـة  مـن  كل 
ومنصتـي "القاهـرة" و"موسـكو"، في 
"هيئـة  باسـم  المتحـدث  اعتبرهـا  أزمـة 
التفـاوض"، يحيى العريـي، "الصاعق 

الآن".  نتائجـه  نحصـد  الـذي 
وتكمـن أهميـة "هيئـة التفـاوض" بأنها 
المرجعية السياسـية للمعارضة السـورية، 
وأسُسـت لتتـولى مهـام اختيـار الوفـد 
التفـاوضي مـع النظام، وتكـون مرجعية 
للمفاوضـن مـع ممثـي النظـام نيابـة 
عـن المجتمعـن في مؤتمـر "الرياض". 
"هيئـة  داخـل  الخافـات  وزادت 
التفـاوض"، بإرسـال "هيئـة التنسـيق" 
ومنصـة "موسـكو" وقسـم مـن منصة 
"القاهـرة"، في 17 مـن كانـون الثـاني 
منهـا  نسـخة  وصلـت  رسـالة  الحـالي، 
المبعـوث الأممـي إلى سـوريا، غـر  إلى 
بيدرسـون، طالبـت بالتـرف سريعًـا، 
"هيئـة  ضمـن  التوافـق  نحـو  والدفـع 

التفـاوض". 
كما وصلت الرسـالة إلى وزيـر الخارجية 
ووزيـر  لافـروف،  سـرغي  الـروسي، 
الخارجيـة السـعودي، فيصل بـن فرحان 
آل سـعود، ووزيـر الخارجيـة المـري، 
سـامح شـكري، مـا أدى إلى تعليق عمل 
موظفـي "هيئة التفـاوض" في الرياض. 
واجتمـع وزيـر الخارجيـة الـروسي في 
موسـكو مـع رئيـس منصة "موسـكو"، 
مهنـد  المنصـة  وعضـو  جميـل،  قـدري 
المحاميـد  خالـد  حـر  بينـما  دليقـان، 
وجمال سـليمان مـن منصـة "القاهرة"، 

في 21 مـن كانـون الثـاني الحـالي. 
وبحسـب صحيفـة "قاسـيون"، التابعـة 
لحـزب "الإرادة الشـعبية"، الذي يرأسـه 
ممثلـو  عـرض  فقـد  جميـل،  قـدري 
المنصتـن عى لافـروف "الوضـع ضمن 
ومحـاولات  السـورية،  التفـاوض  هيئـة 
عـبر  عملهـا  تعطيـل  الأطـراف  بعـض 
ممارسـة عقلية الحـزب القائـد ضمنها".

محاولة سعودية لبسط النفوذ
وُجهـت انتقـادات للسـعودية مـن قبـل 
معارضـن سـورين التقـت بهـم عنـب 
بلـدي في وقـت سـابق، بسـبب دعمهـا 
"هيئـة التنسـيق" ومنصتـي "القاهـرة" 
و"موسـكو"، في محاولـة مـن المملكـة 
لزيـادة نفوذهـا في المعارضـة السـورية 
"النفـوذ  مقابـل  المكونـات،  هـذه  عـبر 
التركي المسـيطر عى المعارضة"، حسـب 

الرؤيـة السـعودية. 
وتعـد تركيا الداعم الأسـاسي لـ"الائتاف 
الوطني" أكـبر كتل "الهيئـة"، كما تدعم 
العسـكرية  المعارضـة  تشـكيات  أكـبر 
شـمالي  الوطنـي"  بـ"الجيـش  المتمثـل 
سـوريا، وتحظـى بعاقـات جيـدة مـع 

"المجلـس الوطنـي الكـردي". 
وتتألـف "هيئة التفاوض" مـن 36 عضوًا 
موزعـن كالتـالي: ثمانية مـن "الائتاف 
الوطنـي"، وأربعة من منصـة "القاهرة"، 
وأربعة مـن منصـة "موسـكو"، وثمانية 
أعضاء مسـتقلن، وسـبعة مـن الفصائل 
"هيئـة  مـن  وخمسـة  العسـكرية، 
التنسـيق"، ولـكل عضـو صـوت ضمـن 

"هيئـة التفـاوض" )36 صوتـًا(. 

وبذلـك يكـون للطـرف المعـترض )المتهم 
والمقاطـع  السـعودي(  الضغـط  بتنفيـذ 
لاجتماعـات "هيئة التفـاوض" منذ أيلول 
2019، أي "هيئـة التنسـيق" ومنصتـي 
صوتـًا،   13 و"موسـكو"  "القاهـرة" 

مقابـل 23 صوتـًا لبقيـة المكونـات.
وهـو ما تحـاول السـعودية، منـذ كانون 
تعيـن  عـبر  تعديلـه   ،2019 الأول 
مسـتقلن ضمن "هيئة التفـاوض"، بدلًا 
مـن الموجودين الذين تعتبرهم السـعودية 
محسـوبن عـى تركيا، بحسـب المتحدث 
يحيـى  التفـاوض"،  "هيئـة  باسـم 
العريـي، في حديثـه إلى عنـب بلـدي. 
وأكـد المعـارض السـوري ميشـيل كيلو، 
في  الرئيـس  السـبب  أن  بلـدي،  لعنـب 
الانقسـام داخـل "هيئـة التفـاوض" أن 
السـعودية تريـد أن تتـولى الإشراف عى 
"الهيئـة"، عبر إحـداث تبـدل في توزيع 

موازيـن القـوى بداخلهـا. 
ونشـأت "أزمـة المسـتقلن" في "هيئـة 
التفـاوض" عـام 2019، بعد اسـتضافة 
عـددًا  الريـاض  السـعودية  العاصمـة 
بمجموعـة  لاسـتبدالهم  السـورين  مـن 
المسـتقلن في "الهيئـة"، إلا أنها فشـلت 
في تعيـن ثمـاني شـخصيات جديـدة.

أوضحـت  كيلـو،  ميشـيل  وبحسـب 
السـعودية موقفهـا للمعارضة السـورية 
النهـج  نفـس  اسـتمرت عـى  إذا  بأنهـا 
)التبعيـة لتركيا( لـن تسـاندها، وبالتالي 
التفـاوض"  "هيئـة  ضمـن  يكـون  لـن 
ومنصتـي  التنسـيق"  "هيئـة  مـن  أي 
"القاهـرة" و"موسـكو" وربمـا بعـض 
مـا  التفـاوض"،  "هيئـة  مـن  أعضـاء 

ضمنهـا. وانقسـامًا  شرخًـا  يحـدث 
إلى  السـعودية  تضيـف  أن  ويمكـن 
والقاهـرة  )موسـكو  الثاثـة  المكونـات 
والتنسـيق( ثمانيـة مسـتقلن، وبالتـالي 

تفـاوض". "هيئتـا  تنشـأ 
أن  يعنـي  "مـاذا  كيلـو،  وتسـاءل 
تتصـل السـعودية منـذ أكـر مـن سـنة 
بشـخصيات، ومنهـم أنـا، وتطلـب منـا 
أن نـأتي إلى السـعودية ونشـكل هيئـة 
مسـتقلن"، عـى أن تكـون بإشرافهـا، 
وهـو مـا رفضـه كيلـو حينهـا، واقـترح 
فيهـا  والاتفـاق  حـوار  جلسـات  إجـراء 
عـى مشـتركات، والعمـل معًـا في إطار 

تعبـره. حسـب  تنسـيقي، 
وفي 28 مـن كانـون الأول 2019، دعـت 
التنسـيق" ومنصتـا "القاهـرة"  "هيئـة 
محدديـن  أشـخاصًا  و"موسـكو" 
عاقـات(  تربطهـم  ومـن  )أقربـاء 

"المحترمـن"،  الأشـخاص  وبعـض 
وانتخبـوا ثمانية مسـتقلن جدد، حسـب 

 . يـي لعر ا
ودُعيـت المكونـات الثاثـة إلى اجتماعات 
لم  أنهـا  إلا  لاحقًـا  التفـاوض"  "هيئـة 
تحـر، حتى في انتخابـات أنس العبدة.

البقـاء  عـى  الهيئـة  مـن  و"حرصًـا 
متماسـكة بوجـود المسـتقلن القدامى"، 
لم تنتخـب نائبـًا لرئيـس "الهيئـة" )بدل 
القاهـرة(،  جـمال سـليمان مـن منصـة 
عـكاش  صفـوان  )بـدل  للـر  وأمينًـا 
لهـما  احترامًـا  التنسـيق(،  هيئـة  مـن 
وللمكونـات في "الهيئـة" رغـم غيابهـا، 

العريـي. حسـب 

"هيئة التنسيق": أربعة أسباب للخلاف
أحمد العـراوي ممثل "هيئة التنسـيق" 
الدسـتورية، والـذي يشـغل  اللجنـة  في 
الأمـن العام لحـزب "الاتحاد الاشـتراكي 
العـربي الديمقراطي" في سـوريا، أرجع 
المشـكلة ضمـن "هيئـة التفـاوض" إلى 
عـدة أمـور، الأول مـا سـماه "محـاولات 
التفـاوض  هيئـة  في  الإخـوة  بعـض 
الاتفـاق  جـرى  إذ  بالقـرارات"،  التفـرد 
تؤخـذ  أن  عـى   2017 أواخـر  منـذ 
قرارات "هيئـة التفـاوض" بالتوافق بن 
جميـع المكونـات، وهـو مـا جعـل "هيئة 
التنسـيق" تقبل بالقسـمة العددية المتفق 

 ."2 عليهـا في "الريـاض- 
وأضـاف العـراوي أن المسـألة الخافية 
الأولى كانـت محاولـة "الائتـاف" ضـم 
كمكـون  الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس 
مسـتخدمًا  "الائتـاف"،  عـن  مسـتقل 
إذ  للتوافـق،  خافـًا  التصويـت  غلبـة 
يعتـبر "المجلـس الوطني الكـردي" أحد 

الوطنـي". "الائتـاف  مكونـات 
منصـة  ممثـل  فصـل  الثـاني،  والأمـر 
التفـاوض"  "هيئـة  في  "موسـكو" 
دليقـان،  مهنـد  الدسـتورية،  واللجنـة 
عـى الرغم مـن كـون "هيئة التنسـيق" 
التـي  الخافيـة  الرؤيـة  مـع  تتوافـق  لا 
مـع  تتوافـق  لا  كـما  دليقـان،  طرحهـا 

الفصـل. طريقـة 
الأمـر الثالـث هـو إدخـال أنـس العبـدة 
استشـارة  دون  التفـاوض"  "هيئـة  إلى 
خليـل  حـواس  إخـراج  ثـم  مكوناتهـا، 

نفسـها.  بالطريقـة  منهـا  سـعدون 
المعارضـان  تبـادل   ،2020 تمـوز  وفي 
السـوريان أنـس العبدة ونـر الحريري 
السـورية"  التفـاوض  "هئيـة  رئاسـتي 
و"الائتـاف الوطني المعـارض"، ليصبح 

العبـدة رئيسًـا لـ"هيئـة التفاوض". 
والمسـألة التـي "قصمـت ظهـر البعر"، 
بحسـب تعبـر العـراوي، هـي فصـل 
معتـبراً  الخطيـب،  قاسـم  اسـتبدال  أو 
"الائتـاف  لمحـاولات  متابعـة  ذلـك  أن 
الوطني" اخـتراق جميع مكونـات "هيئة 

التفـاوض".
وكانـت منصـة "القاهرة" شـهدت خافاً 
داخليـًا مطلع العـام الحـالي، بعدما عُنّ 
نضال الحسـن ممثاً للمنصـة في "هيئة 
التفـاوض"، وتليـد صائـب ممثـاً لهـا 
في اللجنـة الدسـتورية، بدياً عن قاسـم 

الخطيـب الـذي كان يشـغل المنصبن.

الذراع الروسية تدور في فراغ "هيئة 
التفاوض"

انتقـدت العديـد مـن الأطراف السـورية 
والاجتماعيـة  والعسـكرية  السياسـية 
دخـول  السـوري،  للنظـام  المعارضـة 
في  و"القاهـرة"،  "موسـكو"  منصتـي 
المنصتـن  بـأن  مسـبقة  نظـرة  إطـار 
"ذراع روسـية" داخـل المعارضة، وُجدت 
الأجنـدة  وتنفيـذ  جهودهـا  لتعطيـل 

الروسـية. 
إلى  مسـتمر  بشـكل  موسـكو  وتسـعى 
إفـرغ القرارات من مضمونهـا، وبالدرجة 
إذ  النـار،  إطـاق  وقـف  مسـألة  الأولى 
اخترعت مسـار "أسـتانة" الـذي عرقلت 
بموجبـه الوقـف الشـامل لإطـاق النار، 
كما دعـت القـرارات الدولية، واسـتبدلت 
بذلـك مناطق "خفـض التصعيد" سـواء 
في درعا جنوبي سـوريا أو شـمال غربي 

 . سوريا
العريـي،  يحيـى  تعبـر  وبحسـب 
مصـره  حتـمًا  خلـل  عـى  فـ"المبنـي 
الخلـل"، وعندمـا بدأت موسـكو بإدخال 
منصتي "موسـكو" و"القاهـرة"، طالب 
أعضـاء مـن "الهيئـة" المبعـوث الأممـي 
حينهـا، سـتيفان دي مسـتورا، بإدخالهم 
كمستشـارين، لكـن طلباتهـم لم تؤخـذ 

بعـن الاعتبـار.
أن  عـى  "عملنـا  العريـي،  وأضـاف 
تبقـى الـذراع الروسـية تـدور بالفـراغ، 
ولا تنتحـل القـرار السـوري المعـبر عـن 
الثورة وحقـوق السـورين"، إذ "حُددت 
الأصـوات الممنوحـة لـكل مـن المنصتـن 
في الانتخابـات، بحيث يتـاح لهم التعبر 
الأمـور  في  ليـس  لكـن  رأيهـم،  عـن 
الحاسـمة ومـا يتعلـق بالحق السـوري، 
ليـس لأنهم غـر وطنيـن، ولكـن هناك 
أمـور أساسـية لا يمكـن التنـازل عنها". 

المسـتقلن  تبعيـة  العريـي  ونفـى 
لـ"الائتـاف" أو لتركيـا، مستشـهدًا بأنه 
ووافقـت  الحريـري  لنـر  مُـدد  حـن 
عليـه "هيئة التفـاوض" رئيسًـا، عارض 
المسـتقلون ذلـك، بينـما وافقـت منصتـا 
و"هيئـة  و"القاهـرة"  "موسـكو" 

التنسـيق". 
"هيئـة  في  المسـتقلن  كتلـة  وتضـم 
العكيـدي،  الجبـار  عبـد  التفـاوض" 
 ، العجيـي  وفـدوى  العـي،  وعـوض 
وبسـمة قضـماني،  وجابرييـل كوريـة، 
وطـارق الكـردي، وهنـادي أبـو عـرب. 

حلول للخروج من الانقسام؟
في  يفـترض  أنـه  كيلـو  ميشـيل  يـرى 
محاولـة  نشـهد  أن  المقبلـة  المرحلـة 
مـع  للوصـول  التفـاوض"  مـن "هيئـة 
السـعودية إلى حـل وسـط بمـا يخـص 
مسـألة التمثيـل بالتنـاوب عـى رئاسـة 

التفـاوض". "هيئـة 
وقـال كيلـو لعنـب بلـدي، "نحـن عـى 
مشـارف إفـاس نهـائي لـكل ما يسـمى 
قـرارات دوليـة وغـر قـرارات دوليـة".  
بينـما قـال يحيـى العريـي، إن "هيئة 
التفاوض ليسـت كياناً أو جسـدًا مقدسًا، 
مـن  وأكـبر  منهـا  أكـبر  شيء  وهنـاك 
اللجنة الدسـتورية، وهو حق السـورين، 
وهـو المبـدأ الأسـاسي الذي يجـب العمل 

 . " عليه
فـإن لملمـت "هيئـة التفـاوض" نفسـها 
"الرحـب  فعـى  مسـارها  وصححـت 
والسـعة"، وإن لم يكـن ذلـك، فليقـم أي 
جسـد بالتمـترس عنـد هـذا الحـق، وإذا 
كان في إطـار معـترف بـه دوليًـا فهـو 

العريـي. تعبـر  أفضـل، بحسـب 
التنسـيق"،  "هيئـة  ممثـل  نفـى  بينـما 
أحمـد العـراوي، في حديثـه إلى عنـب 
بلدي، وجـود أي مشروع بديـل لـ"هيئة 
التفـاوض"، مضيفًا أن "هيئة التنسـيق" 
تعمـل عى المحافظـة عى جهـود "هيئة 
التفـاوض" وموقفهـا السـياسي المعتمد 
عـى ضرورة نجـاح العمليـة السياسـية 
مؤتمـر  إلى  المسـتندة  التفاوضيـة 
"جنيـف" المنعقـد في 2012، والقرارات 
الدوليـة ذات الصلـة بالمسـألة السـورية، 
 2013 في   "2118" القراريـن  خاصـة 
و"2254" في 2015، وإنجـاح العمليـة 
السياسـية بسـالها الأربـع، لكـن "هيئة 
التنسـيق" تريد أيضًا إيقـاف التجاوزات 
التـي تعطـل الوصـول إلى تطبيـق هذه 

القـرارات الدوليـة.

انقسام أو إفلاس.. ما الحلول؟

 "هيئة التفاوض"..
 حكاية أيادي موسكو والسعودية التي دارت في الخفاء

الرئيس الروسي سيرغي لافروف وأعضاء من منصة "موسكو" و"القاهرة" ، 20 كانون الثاني 2021 )صحيفة قاسيون(
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مشاريع وبرامج ترعاها أسماء الأسد 2001 - 2020 )دراسة دور العمل الخيري في الحرب السورية(

عنب بلدي - خولة حفظي

تنامـى دور "الأمانـة السـورية للتنمية" 
في مناطـق سـيطرة النظـام منـذ مطلع 
عـام 2020، وبـرزت بشـكل لافـت عى 

الأصعدة. مختلـف 
وتعُرفّ "الأمانـة السـورية للتنمية" عن 
نفسـها بأنهـا منظمـة غـر ربحية وغر 
حكوميـة، ولكنهـا ترتبط بشـكل مباشر 
بأسـماء الأسـد، زوجـة رئيـس النظـام 

السـوري، بشـار الأسد.
ويتناقـل سـوريون اسـم المنظمة باسـم 
لشـغلها  الأولى"،  السـيدة  "منظمـة 

فيهـا. الإدارة  مجلـس  رئيـس  منصـب 
وتزامنـت تحـركات "الأمانة" مع نشـاط 
ملحـوظ لأسـماء الأسـد، ومـع ظواهـر 
تعُـد "الأولى مـن نوعها" عى مسـتوى 
ضخمـة  صـورة  تعليـق  مثـل  سـوريا، 
لأسـماء إلى جانـب بشـار الأسـد، خال 
وسـط  حمـص  محافظـة  في  فعاليـة 
سـوريا، إضافة إلى ظهـور صورتها في 

وزراء. مكاتـب 
وأثـار كل مـا سـبق، تسـاؤلات فيـما إذا 
إلى  المتاصقـة  التحـركات  تلـك  كانـت 
درجـة يصعـب الفصـل بينهـا، تنـدرج 
أو  السـلطة"،  أركان  "تحديـث  ضمـن 
مـؤشًرا  اعتبارهـا  بالإمـكان  كان  إذا 
عـى ظهـور طبقـة سياسـية جديدة في 

سـوريا تقودهـا أسـماء الأسـد.

تمويل بقاء النظام
أسست أسـماء الأسـد، التي تم تصويرها 
عـددًا  الحاكمـة،  الأسرة  لتحـوّل  كرمـز 
الحكوميـة،  المنظـمات غـر  كبـراً مـن 
مـن  زواجهـا  بعـد  حكوميـًا،  المسـجلة 
بشـار الأسـد عـام 2000، كما شـجعت 

عـى تأسـيس منظـمات أخـرى.
المنظـمات  هـذه  معظـم  دمجـت  ثـم 
عـام  للتنميـة"  السـورية  "الأمانـة  في 
2007، فأصبحـت "الأمانـة" أحـد أكر 
مشـاريع العاقـات العامـة "قيمة" لدى 
النظـام تجاه الغـرب والمجتمـع الدولي، 
بحسـب ما جاء في دراسـة حـول "دور 
العمـل الخـري في الحـرب السـورية"، 
للباحثـن في مركـز "عمران للدراسـات 
الاسـتراتيجية"، أيمن الدسـوقي وسـنان 

. حت حتا
قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
ولا  لعبـت،  "الأمانـة"  إن  الدسـوقي، 
النظـام  اسـتراتيجية  في  دورًا  تـزال، 
جـذب  "تولـت  إذ  بالبقـاء،  المعروفـة 
احتـكار  ومحاولـة  الأجنبـي  التمويـل 
تمثيـل المجتمـع المدني، وتحسـن صورة 
النظـام لـدى الغـرب عـبر تنفيـذ حملة 
عاقـات عامـة عى أكـر مـن صعيد".

أسـماء  بقيـادة  "الأمانـة"،  وواصلـت 
عقـب  السـابقة  الأدوار  تأديـة  الأسـد، 
مـع  الاحتجاجـي،  الحـراك  انـدلاع 
مؤسسـات  بعـض  لأدوار  مزاحمتهـا 
الدولـة فيـما يتصل بالرعايـة الاجتماعية 
بحسـب  المـدني،  الفضـاء  وتنظيـم 

. سـوقي لد ا
وأضـاف أن "دور الأمانـة كان، ولا يزال، 
محـددًا بمـا يمكـن أن تقـوم بـه لدعـم 
بقـاء النظـام، عـبر تعزيـز قدرتـه عى 
مواجهـة التحديـات التي يتعـرض لها".

مؤسـس موقع "كلنـا شركاء"، الإعامي 
النـور،  أيمـن عبـد  المعـارض  السـوري 
يعتقـد أن "الأمانـة" تسـتغل دورها في 
والطبيـة  الإنسـانية  المسـاعدات  توزيـع 
الـولاءات  لـ"كسـب  سـوريا  داخـل 
وتعاطـف الناس"، بالإضافـة إلى "جمع 
عـى  والتدريـب  الأمنيـة  المعلومـات 

الدفـاع عـن النظـام".
للجهـود  الإجماليـة  القيمـة  وبلغـت 
الإنسـانية التـي تقودهـا الأمـم المتحـدة 
دولار،  مليـار   12.1 نحـو  سـوريا  في 

منهـا  وخُصّصـت   ،2012 عـام  منـذ 
للمناطـق  دولار  مليـارات  أربعـة  نحـو 

النظـام. لسـيطرة  الخاضعـة 
وسـمح النظام للمنظمات غـر الحكومية 
المحليـة بتلقـي التبرعـات الدولية بشرط 
السـورية،  السـلطات  موافقـة  نيلهـا 
ودخلـت وكالات الأمم المتحـدة في شراكة 
مـع 128 منظمـة غـر حكومية سـورية 
السـورية  "الأمانـة  منهـا  الأقـل،  عـى 
دراسـة  مـا ورد في  للتنميـة"، بحسـب 

الباحثـن الدسـوقي وحتاحـت. 
وتظُهـر البيانـات المتوفـرة عـن طريـق 
"مكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
تبرعـت  المتحـدة  الأمـم  أن  الإنسـانية"، 
لـ"الأمانـة" عـى الأقل بأكـر من 750 
ألـف دولار في عـام 2016، وأكـر مـن 
732 ألـف دولار في عـام 2017، إضافة 
إلى 4.3 مليـون دولار في عـام 2018.

دور في البيئة الحاضنة
أصبحـت "الأمانة السـورية للتنمية" في 
العـام 2010، "أكر المنظمات السـورية 
غـر الحكوميـة أهميـة من حيـث الموارد 
نفسـها  وصـوّرت  والبشريـة،  الماليـة 
المجتمـع  قطاعـات  لجميـع  كحاضنـة 

. " ني لمد ا
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  وقـال 
أيمـن  الاسـتراتيجية"  للدراسـات 
الدسـوقي، إن "الأمانـة" اسـتخُدمت في 
سـياق حملـة "مركـز القـوة" بالعائلـة 
الحاكمـة وإقصـاء المنافسـن، ويسـتدل 
الفـراغ  بعملهـا عـى مـلء  ذلـك  عـى 
جمعيـة  شـبكات  تفكيـك  عـن  الناجـم 
لرامـي  التابعـة  الخريـة"،  "البسـتان 
مخلـوف، رجـل الأعـمال السـوري وابن 

الأسـد. بشـار  النظـام،  رئيـس  خـال 
ويخوض مخلـوف صراعًا مـع الحكومة 
السـورية منـذ أن وضعـت، في صيـف 
2019، يدهـا عـى جمعيـة "البسـتان" 
الإنسـانية"  "الواجهـة  شـكلت  التـي 
كـما  النـزاع،  سـنوات  خـال  لأعمالـه 
حلـت مجموعـات مسـلحة مرتبطـة به.

وكان مـن الافـت أن "الأمانة السـورية 
ثمانيـة  مبلـغ  خصصـت  للتنميـة"، 
مليـارات لـرة سـورية مـن "التبرعـات 
الحرائق  لتعويض متـرري  الشـعبية" 
أن  بعـد  وذلـك  السـوري،  السـاحل  في 
أعلـن مخلـوف عن تبرعـه بمبلغ سـبعة 
مليـارات مـن أموالـه المحجوزة للسـبب 

. ته ا ذ
وتراجـع مخلـوف في وقت لاحـق، قائاً 
تنافسـياً"،  وليـس  "تكميـي  دوره  إن 
لـذوي  بالمبلـغ  سـيتبرع  أنـه  وأوضـح 
"الشـهداء والجرحـى وبعـض العائات 

المحافظـات  كل  في  المحتاجـة  الفقـرة 
السـورية"، وهـو دور تؤديـه "الأمانة" 

ضمـن أحـد مشـاريعها أيضًـا.
أن  بلـدي،  لعنـب  الدسـوقي  وأوضـح 
جانـب  إلى  أيضًـا،  تسُـتخدم  "الأمانـة" 
الأدوار السـابقة، في إعادة ترميم الحاضنة 
المواليـة للنظـام عـبر ربطها بشـبكة من 
الخدمـات الاجتماعية التـي تقدمها هي أو 

أذرعهـا ومؤسسـاتها الفرعيـة.
السـاحل  في  الأسـد  أسـماء  وظهـرت 
السـوري عقب الحرائق، وأرسـلت رسائل 
متـرري  إلى  يدهـا  بخـط  مكتوبـة 
مشـاركتها  إلى  إضافـة  الحرائـق، 
"النشـطة" خـال الأشـهر الأخـرة في 
العديد مـن الورشـات والاجتماعات، ومن 

الوطـن". "جريـح  بينهـا 

ترويج عبر مسارين
يـرى الباحث أيمـن الدسـوقي أن النظام 
للتنميـة"  السـورية  "الأمانـة  يوظـّف 
والإقليميـة،  الدوليـة  العزلـة  لكـر 
المسـاعدات  "دبلوماسـية  خـال  مـن 

والمنظـمات". والمؤتمـرات 
وفـازت "الأمانـة" برتبـة محكّـم دولي 
الدوليـة  التقييـم  هيئـة  انتخابـات  في 
للتربيـة  المتحـدة  الأمـم  ضمـن منظمـة 
والعلـم والثقافة )يونسـكو(، في 17 من 

.2020 الأول  كانـون 
وتحـدث مؤسـس موقع "كلنـا شركاء"، 
أيمـن  المعـارض  السـوري  الإعامـي 
عبـد النـور، عـن معلومـات تفيـد بـأن 
"الأمانـة" تتـولى إرسـال أشـخاص إلى 
أوروبـا لتصديـر رواية النظام، لا سـيما 
حـول العقوبات، عـبر واجهـة "المجتمع 
المـدني"، الأمـر الذي لا يمكن لمسـؤولن 

حكوميـن تأديتـه.
الدسـوقي،  قـال  مـوازٍ،  مسـار  وعـى 
مـن  داخليًـا  تسُـتخدم  "الأمانـة"  إن 
أجـل "الترويـج" لأسـماء الأسـد داخـل 
ومحاولـة  للنظـام،  المواليـة  الحاضنـة 
تسـويق أفكارها ومشـاريعها السياسـية 

السـوري. المجتمـع  داخـل 
رسـائل  الأسـد  أسـماء  مـررت  وطالمـا 
سياسـية تدعـم النظـام السـوري عبرها 
مـن خـال إلقاء كلـمات بمناسـبات لها.

ونبـّه الدسـوقي إلى أن "الأمانـة" هـي 
الجسـد الأكـبر، ولكنـه "ليـس الوحيـد 
الـذي تحـاول مـن خاله أسـماء الأسـد 
للمرحلـة  جديـدة  قيـادات  تصديـر 
السـورين  مـن  تقبـاً  أكـر  المقبلـة، 

الـدولي". والمجتمـع 
التحـركات  أن  النـور  عبـد  يـرى  بينـما 
"غـر المعهودة" لأسـماء الأسـد، منفردة 
أنهـا  إلى  تشـر  "الأمانـة"،  عـبر  أو 

عقـد  حـال  في  "ب"  المرشـح  سـتكون 
منـع  عـى  أمريـي  روسي-  اتفـاق 

الأسـد. بشـار  ترشـح 
ويعتقـد عبـد النـور أنـه "لا يمكـن أن 
يكـون للأسـد خيار واحـد، أنـا أو نترك 
الحكـم، ولذلـك يحـاول النظام تسـويق 
بديـاً  تكـون  أن  عـى  الأسـد،  أسـماء 
ناجحًـا للوقـوف في وجه أي شـخصية 
معارضـة بالانتخابـات"، بحسـب قوله.

ودفعـت تحـركات أسـماء الأسـد الإدارة 
الأمريكيـة إلى فـرض عقوبـات، في 22 
مـن كانون الأول 2020، شـملت أسـماء 
الأسـد والعديـد من أفـراد عائلتهـا، وهم 

فـواز الأخرس وسـحر عطـري الأخرس 
وفـراس وإيـاد الأخرس.

وقال المبعوث الأمريي السـابق إلى سوريا، 
جويـل ريبورن، في إيجـاز صحفي هاتفي، 
حصلت عنب بلدي عى نسـخة منه، في 23 
مـن كانـون الأول 2020، إن العقوبات التي 
طالت عائلة أسـماء الأسـد بسـبب "انخراط 
أسـماء وعائلتها في محاولة للسـيطرة عى 
المزيـد مـن الأصول والمـوارد في قلـب مافيا 
نظـام الأسـد، وأصبحوا نشـطن سياسـيًا 
ومحوريـن بجهود نظـام الأسـد في إطار 
مواصلته حشـد الموارد لاسـتمرار حربه ضد 

السوري". الشعب 

تثبت أركان الحكم أم تقود طبقة سياسية جديدة

"الأمانة السورية للتنمية".. 
ذراع أسماء الأسد لتنفيذ أدوار في الداخل والخارج

أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد في لقاء مع كوادر في الأمانة السورية للتنمية - 23 تموز 2017 )صفحة الأمانة في فيس بوك(
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عفرين.. 
علاج مرضى السرطان عالق بين الغلاء وبُعد الطريق

عنب بلدي - عفرين

عفرين ليس فيها مراكز
الأطبـاء  بـن  أحمـد  كوليـز  تنقلـت 
والمستشـفيات في عفرين، بعد أن سـاءت 
حالتهـا، مـن ألم في بطنهـا إلى نزيـف 
انتهى باسـتئصال الرحـم، دون التخلص 

المـرض. من 
لهـا  وصـف  كوليـز،  ألم  اسـتمرار  بعـد 
الأطباء تحاليـل ثم أحالوهـا إلى إدلب لبدء 
العـاج الكيميـائي، وكان ثمـن مـا دفعته 
للعـاج حتـى تلـك اللحظـة 300 دولار، 
فاقـت قدرة راتـب زوجها التقاعـدي، الذي 
لا يزيـد عـى 40 ألف لرة سـورية )13.6 
دولار(، والـذي لم يسـتطع أن يؤمّـن لهـا 

ثمـن الحقـن العاجية.
واجـه  عفريـن،  بريـف  سـنكرلي  في 
المـدرسّ المتقاعد عدنان الأنطـاكي واقعًا 
مماثـاً، فحـن علـم أن الكتلـة الموجودة 
في رأسـه هـي كتلـة سرطانيـة، حـاول 
بـدء العـاج ومتابعـة نصائـح الأطبـاء، 
إلى أن عجـز عن المتابعة، "لا أسـتطيع أن 

أؤمّـن العـاج، والعائق الـذي أمامي هو 
الفقـر"، قـال الرجـل البالـغ مـن العمر 

83 عامًـا لعنـب بلدي.
ثـاث سـنوات تنقـل خالها عدنـان بن 
المستشـفيات في ريـف إدلـب الشـمالي، 
وهو يحـاول متابعـة اسـتخدام الأدوية، 
قبـل أن يضطـر لقطعهـا رغم اسـتمرار 
الآلام التي يشـكوها في رأسـه وجسـمه، 
تركيـا  إلى  تذهـب  أن  يجـب  "قالـوا لي 

للعـاج، لكـن لا أحد يسـاعدني".
تركيـا بـ"ساسـة"،  إلى  المـرضى  يمـر 
خليـل،  ملهـم  الدكتـور  حسـب وصـف 
الطبيـب المختص بأمراض الـدم والأورام 
في المستشـفى العسـكري بعفريـن، لكن 
الأمـر محصـور بالمرور عبر معـبر "باب 

الهـوى" في إدلـب فقط.
عفريـن  تملـك  لا  إدلـب،  عكـس  عـى 
بعـاج  مختصًـا  مستشـفى  أو  مركـزاً 
الأدويـة  تقديـم  الرطـان، ولا  مـرضى 
الخاصـة بهـم مجانـًا، "يقتـر عمـي 

هنـا عـى التشـخيص ومتابعـة المرضى 
الذيـن يشـترون العـاج مـن حسـابهم 
باهـظ  يكـون  مـا  وغالبًـا  الشـخصي، 
الثمـن"، قـال الدكتور ملهـم لعنب بلدي.

ينقـص عفريـن دعـم المنظـمات الإغاثية 
المهتمـة بمسـاعدة المرضى، وهـو ما يجبر 
الأطبـاء عـى تحويل مرضاهـم إلى إدلب، 
"يقبـل بعـض المـرضى متابعـة عاجهم 
في مركـز )سـامز( بإدلـب، لكـن الأغلبية 
يرفضـون مـن أجـل مشـقة الطريـق أو 

لأسـباب أمنيـة"، كـما أوضـح الطبيب.

"باب الهوى" ليس موصدًا
تخضـع منطقـة عفرين لـإدارة التركية، 
منذ أن سـيطرت عليها فصائـل "الجيش 
الوطنـي" بالتعـاون مع القـوات التركية 
حـن  في   ،2018 عـام  مـن  آذار  في 
الشـام" عـى  تسـيطر "هيئـة تحريـر 
إدلـب، لكـن معبر "بـاب الهوى" يسـر 
وفـق الـشروط التركيـة، التي تحـدد من 

يمـر ومـن لا يمـر عبره.
قـى ياسـن عامًـا مـن أعـوام عاجه 
عـاد  عندمـا  لكنـه  تركيـا،  في  الأربعـة 
لقضـاء إجـازة لمـدة شـهر بهـدف رؤية 
والـده وإخوته مـن جديـد، لم يتمكن من 

العـودة لمتابعتـه.
بـدأت رحلـة عاج ياسـن وهو في سـن 
11 عامًـا، حـن ظهـرت عقـد لمفاويـة 
الغوطـة  في  يـزال  لا  وكان  رقبتـه،  في 
في  التهجـر  بعـد  وتابعهـا  الشرقيـة، 
عفريـن، قبل الاتجـاه إلى تركيا للحصول 

عـى العـاج المجـاني.
ياسـن  عـى  المشرفـة  الطبيبـة  طلبـت 
صـورة لرقبته لمتابعـة العـاج، وأوصته 
بالرجـوع إلى سـوريا لقضـاء وقـت مع 
عائلتـه، لكنه علـق بعدها غـر قادر عى 
تأمـن الصـورة، التـي لا تتوفـر الأجهزة 
المطلوبـة لاسـتخراجها في المنطقـة، ولا 

مؤهـل للعـودة إلى تركيـا.
في  الرطـان  لعـاج  مركـز  يوجـد  لا 
شـمال غربي سـوريا سـوى مستشـفى 

"الجمعيـة الطبيـة السـورية الأمريكية" 
كل  لا يضـم  لكنـه  إدلـب،  )سـامز( في 
التشريح  المطلوبـة، وينقصـه  الخدمـات 
الشـعاعي،  والعـاج  المجـاني  المـرضي 
وهـذا مـا يجـبر المـرضى عـى محاولـة 

الوصـول إلى تركيـا لمتابعـة عاجهـم.
"كورونـا  فـروس  انتشـار  فـرض 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( إغـاق المعـبر 
أمـام مـرضى الرطان مـرات عدة خال 
عـام 2020، إلا أنـه كان يعـاود السـماح 
لهـم بالمـرور، مـع منحهـم "الأولويـة"، 
العاقـات  مكتـب  مديـر  قـول  حسـب 
العامـة والإعـام للمعـبر، مـازن علوش.

وأضـاف علـوش لعنـب بلـدي أن مرور 
تقديـم  سـوى  يتطلـب  لا  المـرضى 
الإثباتـات الطبية الازمة لمكتب التنسـيق 
الطبـي، والحصـول عـى تحويلـة مـن 
تركيـا،  إلى  الهـوى"  "بـاب  مستشـفى 
طبيـة،  لجنـة  مـن  لدراسـة  تخضـع 
وتحـدد أولويـات الدخـول وفـق تدهور 
الحالـة الصحيـة، "لا يقصدنـا مريـض 

تركيـا". إلى  يدخـل  ولا  بالرطـان 
لا تمييـز في المعاملـة بـن القادمـن من 
مناطـق إدلـب أو "درع الفرات" و"غصن 
الشـمالي،  حلـب  ريـف  في  الزيتـون" 

أن  إلى  مشـراً  علـوش،  قـال  حسـبما 
شروط الدخـول والسـماح بيـد الجانـب 
المرافقـن  مـرور  منـع  الـذي  الـتركي، 
سـوى مـع الأطفـال دون عمـر الثامنـة.

ووفـق إحصائيـة قدمهـا علـوش لعنب 
إلى  الماريـن  أعـداد  انخفضـت  بلـدي، 
البـاردة" خـال  تركيـا مـن "الحـالات 
الرطـان  مـرضى  لكـن   ،2020 عـام 
إذ  منهـم،  الكـبرى  الشريحـة  بقـوا 
تراجعـت الحـالات المـارة من نحو سـتة 
آلاف عـام 2019، بينهـا 2014 مريضًـا 
مـروا  مريضًـا   3138 إلى  بالرطـان، 
مريضًـا   1772 بينهـم   ،2020 عـام 

بالرطـان.
المرور عـبر المعبر أو الانتقـال إلى إدلب 
للحصـول عـى العـاج، لا يمثـل الحل 
خليـل،  ملهـم  الطبيـب  بـرأي  الأسـلم 
الـذي أشـار إلى أن الأطبـاء يحاولـون 
تأمـن العاج المجاني لمـرضى الرطان 
يخفـف  لا  هـذا  "لكـن  عفريـن،  في 
المعاناة، لأن الأسـاس هو ارتفـاع تكلفة 
العاج"، حسـبما قـال، مضيفًـا أنه من 
دون دعـم مـن المنظمات الإغاثيـة تبقى 
ومعانـاة  قـاصرة  الأطبـاء  مسـاعدات 

بازدياد. المـرضى 

حكت ملامح وجه كوليز أكثر مما استطاعت كلماتها 
وصفه. لم تمضِ سوى أشهر قليلة على اكتشافها  إصابتها 

بسرطان الرحم، لكنها كانت فترة كافية لاختبار آلام لم تعانِ 
مثلها خلال سنوات عمرها الـ50، "لا مال لدينا، لا أستطيع شراء 

الدواء، وأنا متعبة جدًا وحالتي النفسية متعبة جدًا، لا أرتاح لا 
بالنهار ولا بالليل"، كما قالت لعنب بلدي.

عجزت كوليز، مثل غيرها من مرضى السرطان في عفرين، 
عن تأمين تكاليف العلاج المطلوبة، الذي لا يتوفر المجاني 

منه سوى في إدلب وتركيا، ويتطلب الوصول إليه مشقة لم 
تحتملها.

مريض بالسرطان يتلقى العلاج )صورة تعبيرية( 

الحلاقة في ظل "كورونا".. 

الالتزام بالإجراءات الوقائية عامل لجذب الزبائن في درعا

درعا - حليم محمد

بفـروس  العـدوى  حـالات  تزايـدت 
"كورونـا" في محافظـة درعـا، وسـط 
الترويـج لاتبـاع إجـراءات احترازيـة في 
المحليـة،  والمجالـس  الرسـمية  الدوائـر 
وصعوبـات مسـتمرة يواجههـا القطـاع 

المـرض. أمـام ضبـط  الصحـي 

الزبائن يبحثون عمن يهتم بالتعقيم 
بحـث نبيل عـن صالـون حاقـة يرتدي 
يديـه  ويعقـم  كمامـة،  الحـاق  فيـه 

والمعـدات  الكـرسي  ويعقـم  باسـتمرار، 
بعـد انتهـاء الحاقـة للزبـون، "دخلـت 
تعقيـم  يعجبنـي  ولم  حاقـة  صالـون 
الحـاق، فخرجـت وبحثـت عـن حـاق 
الإصابـة  مـن  الشـاب  يتخـوف  آخـر"، 
العـدوى  ونقـل  "كورونـا"  بفـروس 
في  الحـرص  يعتـبر  لذلـك  لأسرتـه، 
صالـون الحاقـة جـزءًا مـن الاحتياطات 
الاحترازية التـي يتبعها بحياتـه اليومية.

أسـامة لا يكتفـي بالتعقيم الذي يشـهده 

في محـل الحاقة، فهو يتحـرى أيضًا إن 
كان الحـاق مصابـًا بوعكـة صحيـة، أو 
إذا وُجـدت إصابـات ضمن أفـراد عائلته، 
وقـال لعنـب بلـدي، "بعـد التأكـد مـن 
اتبـاع الحـاق شروط التعقيـم وارتـداء 
الكمامـة، حاولـت التحدث معه وسـؤاله 
عن حالتـه الصحيـة"، وعنـد البحث عن 
"الأسـلم" لا يهـم حرج السـؤال، عى حد 

. تعبره
بينـما قـرر "أبـو محمـود"، الـذي يبلغ 
مـن العمـر 65 عامًـا، عـدم الذهـاب إلى 
صالـون الحاقـة، مفضاً القيـام بها في 
البيـت ودفـع أجـرة مضاعفـة للحـاق، 
مناعتـي  بضعـف  أخـبرني  "الطبيـب 
بفـروس  لإصابـة  مقاومتـي  وعـدم 
السـكري  بـداء  لإصابتـي  )كورونـا( 

المزمـن"، كـما قـال لعنـب بلـدي.

إجراءات وقائية في المحال
يناقـش  الشـعر،  مقـص  نغـمات  عـى 
الحـاق زهـر زبونه نبيـل حـول التزام 
الحاقن بالإجـراءات الاحترازية وتخوفه 
من الإصابة، مشـراً إلى اعتماده أسـلوب 
لتجنـب  زبائنـه،  مـع  المسـبق  الحجـز 

الازدحـام داخـل الصالـون، وقـال لعنب 
بلـدي، "بعد تعقيـم الكـرسي والأدوات، 
أتصـل بالزبـون وأطلـب منـه المجيء".

الإصابـة  مـن  أيضًـا  زهـر  يتخـوف 
والعـدوى مـن الزبائـن، لذلـك يحـرص 
عـى ارتـداء الكمامـة والتعقيم المسـتمر 
ليديـه وأدواتـه لضـمان صحتـه وصحة 
الزبائـن، "الحـاق عى احتـكاك  مباشر 
مع الزبائـن ومعرض لإصابـة، كمامتي 
لا تفـارق وجهـي، وأحرص عـى التعقيم 

للزبون". بعـد كل حاقـة 
تحمـل زيـارة الحـاق مخاطـرة فعليـة 
لإصابـة بالفـروس، مـا دفع عـدة دول 
لإغـاق صالونـات الحاقـة، لكـن هـذه 

القـرارات لم تتُخـذ في سـوريا.
اتباع الحـاق الإجـراءات الوقائية تخفف 
مـن مخاطـر إصابتـه أو إصابـة الزبائن 
الصيـدلاني  قـال  حسـبما  بالفـروس، 

غصـن المنيـزل لعنـب بلدي.
الـرذاذ  طريـق  عـن  الفـروس  ينتقـل 
التنفـي، الـذي ينتقـل للأسـطح عنـد 
العطـاس أو الحديـث، وفي حـال عطس 
الزبون يمكـن أن ينقل الفـروس لأدوات 
الحاقـة، التـي يعيـش عليهـا الفروس 

حوالي سـت سـاعات إن لم تعقـم الأداة.
حجـم  في  تزايـدًا  المحافظـة  وشـهدت 
الإصابـات بفـروس "كورونـا"، خـال 
الأشـهر الثاثـة الماضية، وسـجلت وزارة 
الصحـة السـورية في نشرتهـا الرسـمية 
تجـاوز عـدد الإصابـات الــ900 حالة، 
تـوفي منها أكـر من 40 حالـة، منذ آذار 
مـن عـام 2020 وحتـى كانـون الثـاني 

 . لي لحا ا
النظـام  حكومـة  فرضـت  أن  وسـبق 
للعاملـن  الكمامـة  ارتـداء  السـوري 
العامـة،  للمؤسسـات  والمراجعـن 
ومسـتخدمي وسـائط النقـل الجماعـي، 
وزائـري الأسـواق التجاريـة، ومنافذ بيع 

الافـران. في  الخبـز 
مهيـأ"  "ليـس  الصحـي  القطـاع  لكـن 
بالفروس، حسـب  المصابـن  لاسـتقبال 
حقـوق  لأجـل  "أطبـاء  لمنظمـة  تقريـر 
الإنسـان"، صـدر في 8 من كانـون الأول 
2020، وهـو مـا يدعو السـكان في درعا 
للخوف، ويشـجعهم عى اتخـاذ التدابر 
الوقائيـة الفرديـة والمحلية، مثـل قرارات 
منـع التجمعـات، التـي أصدرتهـا بعض 

البلـدات والقـرى في المحافظـة.

على مدى شهرين متواصلين، لم يتمكن نبيل من الحلاقة، 
مترددًا بزيارة المحال المزدحمة، وسط تفشي فيروس 
"كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، الذي قد ينتقل عبر 

الأدوات، "لا أستطيع الحلاقة، وبنفس الوقت أنا خائف من 
الإصابة"، قال الشاب الثلاثيني لعنب بلدي.
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الألواح الشمسية في مخيم كللي - 8 كانون الثاني 2021 )عنب بلدي يوسف غريبي(

إدلب - يوسف غريبي

"أولاد الحـال" هـم مـن أنقـذوا بـدرة 
حـن وقعـت عـى الأرض مـا إن غادرت 
خيمتهـا لياً، "واللـه عتمة"، قالـت المرأة 
الخمسـينية لعنـب بلدي، وهي تسـترجع 

الليلـة التـي كـرت فيهـا قدمها.
ليلـة إصابة بـدرة لم تكـن الليلـة المعتمة 
مخيمهـا  في  شـهدتها  التـي  الوحيـدة 
الواقـع في معـرة مريـن، بريـف إدلب 
الشـمالي، فباسـتثناء الليـالي التي ينرها 
القمـر المكتمـل، اعتـاد سـكان مخيـمات 
شـمال غربي سـوريا عـى الظلمـة دون 

القـدرة عـى التكيـف مـع مخاطرها.

زيارة الحمام.. مهمة جماعية
نوفـة الياسـن، الشـابة الثاثينيـة التـي 
تسـكن مخيـم "الأنـوار" في ريـف إدلب 
بـا  ليـاً  بالأمـان  تشـعر  لا  الشـمالي، 
"بـا  الخيـام،  بـن  الفعليـة  "الأنـوار" 
مـن  صديقـك  تمييـز  يمكنـك  لا  ضـوء 
عـدوك"، كـما قالـت لعنـب بلـدي، وهي 
تتحـدث عـن المخاطر التـي تواجهها كلما 
احتاجـت مغـادرة خيمتهـا بعـد غـروب 

الشـمس.
مهمـة الذهـاب إلى الحـمام، الـذي يبعد 
50 مـتراً عن الخيـام، تتطلب من النسـاء 
عـى  "مجموعـة"،  تشـكيل  والأطفـال 
حـد تعبـر نوفـة، للسـر معًـا وانتظار 

بعضًا. بعضهـم 
وصف مديـر مخيم "الأنـوار" صالح أبو 
أمن مشـكلة انعدام الإنـارة في المخيم بـ 
“المأسـاة"، ولم يجـد مـا يقولـه عن حال 
النسـاء والأطفـال عند الاضطـرار لمغادرة 
الخيـام سـوى أنهـم يعيشـون حالـة من 
"الرعـب"، مـع تصاعـد صـوت الراخ 
كلـما تحـرك أمامهم قـط أو كلب بشـكل 

. جئ مفا
وأشـار صالح إلى أن سـكان المخيم تزداد 
معاناتهـم في فصل الشـتاء، مع انتشـار 
الطـن واحتـمالات الوقـوع والانزلاق في 
الحفـر، إضافة إلى مخاطـر الرقة، "في 
نقـدم طلبـات  كل دراسـة لاحتياجـات 
لا  المنظـمات  لكـن  الإضـاءة  مشـاريع 
توجـه لهـا الاهتـمام"، مـع تركيزها عى 
"أساسـيات الحياة" من السـال الغذائية 
وتوزيـع الخبـز، كـما قـال مديـر المخيم 
وهـو يؤكـد ضرورة الاهتـمام بموضـوع 

الإنارة.
"الوحشـة والظلمة" التي يعيشـها مخيم 
"الأنـوار" ليـاً، تشـاركه بهـا مخيـمات 
أخـرى في المنطقـة، حسـبما قـال مديـر 
اليوسـف  السـام  عبـد  "التـح"  مخيـم 

بلدي. لعنـب 
جميع سـكان المخيـم يخشـون الليل، كما 
أوضـح عبـد السـام، وخاصة السـيدات 
والمسـنن، لأسـباب منها حـوادث الإنزلاق 
الخطـف،  ومخاطـر  التحـرش  وحـالات 

عـى حـد قوله.
وأشـار عبد السـام إلى أن سـكان مخيم 
"التـح" حاولـوا خـال الأشـهر الماضية 
المخيـم،  لإضـاءة  ذاتيـة  حلـول  تطبيـق 
مـع توكيـل كل عائلـة بمسـؤولية إنـارة 
خيمتهـا، لكـن "تـردي الوضـع المادي" 
لسـكان المخيـم أدى لفشـل المـشروع، إذ 
تبـن أن تكلفـة الحفاظ عى الإنـارة لكل 
خيمـة تقـارب 100 دولار أمريـي، مـا 

بـن أسـعار اللـدات والبطاريـات.
بلـدي في  أجرتـه عنـب  اسـتطاع  وفي 
مـن  الشـمالي،  إدلـب  ريـف  مخيـمات 
خال برنامج "شـو مشـكلتك"، اشـتكى 
عـدم  مخاطـر  مـن  المخيـمات  السـكان 
توفـر الإنـارة ليـاً، التـي تقتـر عـى 
ضـوء الشـمعة أو القداحـة، والتـي أدت 
وسـط  متنوعـة،  وإصابـات  لحـوادث 
عجز عـن تأمـن التكلفة المطلوبـة للحل، 
المنظـمات  مـن  تسـمع  لم  ومناشـدات 

المسـؤولة بعـد. الجهـات  المعنيـة ولا 
مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت  حـن  وفي 
"حكومـة الإنقـاذ"، التـي تهيمـن عـى 

الجهـود  عـن  للسـؤال  المنطقـة،  إدارة 
والحلـول المطروحـة لحل مشـكلة الإنارة 
في المخيـمات، لم تتلـق ردًا ولا اسـتجابة.

المشكلة تكمن في "الأولويات"
في ظـل احتيـاج نحو ثاثة أرباع سـكان 
يعتـبر  الـذي  الإغـاثي،  للدعـم  المنطقـة 
تأمـن الأمـن الغـذائي والميـاه النظيفـة 
التركيـز  المنظـمات  أبـرزه، تحـاول  مـن 
عى مشـاريع أخـرى غـر الإنـارة، التي 
تتراجـع أمـام ضعـف التمويـل، حسـب 
وصـف مديـر فريق "منسـقو اسـتجابة 

سـوريا" محمـد حـاج لعنـب بلـدي. 

تعـد  التـي  العشـوائية،  المخيـمات  كل 
بالمئـات في المنطقـة، لا إنـارة فيهـا، في 
حـن تتراجـع تلـك النسـبة، التـي قدرها 
للمخيـمات  بالنسـبة   90% إلى  حـاج، 

المنظمـة.
في  النازحـن  أن  حـاج،  وأوضـح 
مخيمات شـمال غربي سـوريا، يعتمدون 
بشـكل أسـاسي عى الطاقة الشمسـية أو 
المصباح الشـمي، بحسـب القدرة المادية 
لـكل عائلـة، في حـن تسـتمر التأثرات 
السـلبية لانعدام الإنارة بالضغـط عليهم، 
الأطفـال،  تعليـم  وقـت  ضيـاع  مثـل 
وازديـاد حـالات الرقة، ومـا يحصل من 
أضرار غـر مبـاشرة عنـد وقـوع كوارث 
أو  والسـيول،  كالفيضانـات  المخيـم،  في 
في  الإسـعاف  لسـيارات  الحاجـة  عنـد 

الحـوادث الطارئـة.
الاحتياجـات "الأهـم نوعًا ما"، هي سـبب 
الابتعـاد عـن الاهتـمام بإنـارة المخيمات، 
حسـبما قال منسـق المشـاريع في منظمة 
بلـدي،  لعنـب  سـلهب  مجـد  "بنيـان" 
مشـراً إلى خدمـات كالـرف الصحـي 
وتمديد شـبكات المياه وإصـاح الطرقات 

التحتية. والبنـى 
تعمـل "بنيـان" في الوقـت الحـالي عى 
مـشروع لإنـارة المخيـمات في منطقتـي 
أطمـة وقـاح في ريـف إدلـب الشـمالي، 
ضمـن مـشروع "النقـد مقابـل العمل"، 
الـذي يقدم عقـود عمـل مؤقتة للشـباب 
أجـور  لقـاء  خدميـة  مشـاريع  لتنفيـذ 
الأول  قسـمن،  إلى  وينقسـم  ماديـة، 
صيانـة الأعمدة الموجودة سـابقًا، والثاني 

إنشـاء أعمـدة جديـدة.
تجديـد  عـى  المنظمـة،  فريـق  يعمـل 
وإقامـة 239 عامـود كهربـائي، حسـبما 
قال سـلهب، مضيفًـا أن ما يصنـع الفرق 
هـو الدعـم المقـدم، ودرجـة الوعـي مـن 

الأهـالي، الذيـن قد يقومـون ببيـع ألواح 
الطاقـة الشمسـية أو البطاريـات من عى 

المادية. الحاجـة  الأعمـدة بسـبب 

النقد مقابل النور
المرحلـة الأولى لإنـارة المخيـمات، تكـون 
بأهميـة  والسـكان  العائـات  بتوعيـة 
عـى  والحفـاظ  الكهربائيـة  الأعمـدة 
السـكان  نشـعر  أن  "هدفنـا  سـامتها، 
أنه ـم أصحـاب المـشروع"، حسـبما قـال 
"بنيـان"  منظمـة  في  المشـاريع  مديـر 
مجـد سـلهب، قبـل أن تنصـب الأعمـدة 
القديمـة. الأعمـدة  تصـان  أو  الجديـدة 

ولا تنتهـي مهمـة المنظـمات الداعمة عند 
أو حتـى حمايتـه، عـن  العمـود،  إقامـة 
طريـق رفعه بمـا يكفي حتى لا يسـتطيع 
أحـد الصعـود إليه، ولكـن تتبقـى عليها 
عمليـات الصيانـة الدوريـة وتجديد المواد 
المسـتخدمة عنـد نفـاد صاحيتهـا، مـن 

المصابيـح أو البطاريـات أو الألـواح.
لجأ سـكان المخيـمات منذ بدايـة نزوحهم 
لاسـتخدام المصابيـح الشمسـية، ومن ثم 
اسـتخدموا ألـواح الطاقـة الشمسـية، لذا 
لم يكـن تمديـد الكهربـاء إلى المخيـمات 
مـن أولوياتهم، وكان "غر مجدٍ" حسـب 
المشـاريع في "هيئـة سـاعد  رأي مديـر 

الخريـة" عبـادة عرواني.
الأمـر  إن  بلـدي،  لعنـب  عـرواني  قـال 
المخيـمات وطـول  توسـع  بعـد  اختلـف 
فـترة إقامـة النازحـن، إذ أصبحـت إنارة 
"أمـراً  العامـة  والطرقـات  المخيـمات 
بالحمايـة  تتعلـق  لأسـباب  ضروريـًا"، 
المخيـمات  ولسـكان  الضعيفـة  للفئـات 

عـام.  بشـكل 
وأمـا عن سـبب نقـص الإنـارة الآن، قال 
بشـكل  المخيـمات  انتشـار  إن  عـرواني 
وجبليـة  زراعيـة  وبمناطـق  عشـوائي 

ونائيـة أعـاق إنارتها وتخديمهـا، وهو ما 
يحـرم السـكان مـن الاسـتقرار، عى حد 

. ه تعبر
مشـاريع  تشـجع  المانحـة  الجهـات 
الإضـاءة وتـولي لـه الأولوية، لكـن ومع 
الاحتياجـات الكبـرة بالداخـل السـوري 
المخصـص  بالتمويـل  عجـزاً  "ناحـظ 
مديـر  قـال  كـما  الاحتياجـات"،  لهـذه 
المشـاريع في "هيئـة سـاعد الخريـة"، 
مشـراً لوجـود أكـر مـن ألـف مخيـم، 
حـن  في  للدعـم،  بحاجـة  منهـا   80%
يبقـى الدعم المقـدم للمخيـمات المدعومة 

الدنيـا. بحـدوده 
نفـذت "هيئـة سـاعد الخريـة" خـال 
عـرواني،  قـال  كـما  المـاضي،  العـام 
مشـاريع لإنـارة في بعـض المخيـمات، 
منشـأة 150 عامود كهربـائي، يعمل عى 
الطاقـة الشمسـية، والتكلفـة التقديريـة 
المواصفـات  بحسـب  الواحـد،  للعامـود 
الفنيـة بالطـول أو اسـتطاعة المصباح أو 
البطاريـة، تـتراوح مـا بـن 250 و600 

أمريـي. دولار 
 2021 عـام  السـورين  اسـتقبال  ومـع 
وبارتفـاع  مسـتمرة،  اقتصاديـة  بأزمـة 
 13% بلغـت  الغـذاء،  لأسـعار  مسـتمر 
مقارنة مع شـهر تشرين الثـاني الماضي، 
و%236 مقارنـة مـع كانـون الأول مـن 
عـام 2019، وفـق إحاطـة نائـب الأمـن 
العام للشـؤون الإنسـانية، مـارك لوكوك، 
إلى مجلـس الأمـن، في 20 مـن كانـون 
الثـاني الحـالي، وصلت متطلبـات تأمن 
عـشرة  والطارئـة  الأساسـية  الخدمـات 
مليـارات دولار لعـام 2021، لا يحسـب 
تأمـن الإنـارة لسـكان المخيـمات ضمـن 
صفوفها، وفجـوة تأمن المواد الأساسـية 
 32 العاجلـة في شـمال غـربي سـوريا 

دولار. مليـون 

لا أمن بلا إنارة.. 

ليالي مخيمات الشمال غارقة بالعتمة

في ظل احتياج نحو ثلاثة 
أرباع سكان المنطقة للدعم 

الإغاثي، الذي يعتبر تأمين 
الأمن الغذائي والمياه 

النظيفة من أبرزه، تحاول 
المنظمات التركيز على 

مشاريع أخرى غير الإنارة، 
التي تتراجع أمام ضعف 

التمويل
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"مزاحمة للرجال" أم حفاظ 
على خصوصية النساء.. 

متدربات يتعلمن 
صيانة "الموبايل" 

في إدلب
 عنب بلدي - إدلب

في شـمال غـربي سـوريا، بمدينـة إدلب، 
جلسـت شـابات ممسـكات بأجهزة دقيقة 
وهـن يفحصن أجهزة "الموبايـل" يحاولن 
التـي  الصـور  أظهـرت  كـما  إصاحهـا، 
نشُرت عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
متابعـي  مـن  والنقـد  الدهشـة  مثـرة 

منظمـة الدعـم النسـائي "بارقـة أمل".
مناسـب  غـر  التدريـب  "موضـوع 
للنسـاء"، كتب أحـد المعلقـن، "هل أنتن 
في كنـدا؟"، كتـب آخـر مسـتهجنًا، وهو 
الـدورات "للشـباب  يشـر إلى أن هـذه 

للبنـات". وليسـت 
رغم الانتقـادات المتاحقـة، التي اختصت 
مـن  الموبايـات"  "صيانـة  دورة  بهـا 
بـن دورات التدريـب العمـي والتأهيـل 
الاقتصـادي التـي أقامتها المنظمـة بداية 

فتـاة   15 نجحـت   ،2020 الأول  كانـون 
بإنهـاء التدريـب وهن يطمحـن للمتابعة 

والاسـتمرار بالعمـل.

النقد يزيد العزيمة
إدارة  خريجـة  العـزو،  مريـم  سـمعت 
الأعـمال البالغـة مـن العمـر 26 عامًـا، 
النقـد الموجـه لهـا ولزمياتهـا اللـواتي 
"صيانـة  دورة  إلى  الانضـمام  اخـترن 
الموبايـات"، لكـن ذلـك لم يبعدهـا عـن 
متابعـة التعلـم، "حـن نعمـل سـرون 
أن هـذا العمل ناجـح ويخدم النسـاء في 
مجتمعنـا، وذاتنـا أيضًا"، حسـبما قالت 

لعنـب بلـدي.
وجدت مريـم التدريب "مفيـدًا"، معتبرة 
أهـم ما فيه هـو الحفاظ عـى خصوصية 
النسـاء، وأوضحـت أن التدريـب اشـتمل 
عى تعلـم الإدارة المالية وإدارة التسـويق 

العمـل،  سـوق  لدخـول  والتشـجيع 
العتـاد  ميـزات  تعلـم  إلى  بالإضافـة 
بـ"الموبايـات". الخاصـة  والتطبيقـات 

مصـدر  عـن  رمضـان  دعـاء  بحثـت 
المـادي،  الاسـتقال  لهـا  يحقـق  دخـل 
لـذا شـاركت بالتدريـب، الـذي وصفتـه 
بـ"الممتـع، والفريـد من نوعه"، مشـرة 
إلى أنهـا تتابـع بالتعلـم الـذاتي، حتـى 
بعـد انتهـاء التدريب الـذي طال شـهراً، 
و"جوجـل"  "يوتيـوب"  مسـتخدمة 

للبحـث. كمصـادر 
يهدف مـشروع التدريب المهني للسـيدات 
لـ"تمكـن النسـاء مـن امتـاك فرصـة 
عمـل وتحسـن واقعهـن الاقتصـادي"، 
حسـبما قالـت سوسـن السـعيد، إحـدى 

منسـقات المـشروع لعنـب بلدي.
عنـد  المـرأة  تواجههـا  التـي  المصاعـب 
اضطرارهـا لصيانـة جهازها، مثل مسـح 

الخصوصيـات،  مـن  وغرهـا  البيانـات 
تكـون "أسـهل وأكـر أريحيـة وأمـان" 
عنـد التعامـل مـع امـرأة أخرى، حسـب 
رأي سوسـن، ومـن وجهـة النظـر تلـك 

انطلقـت فكـرة التدريـب.
مهـارات  النظـري حـول  التدريـب  مـن 
مـن  المشـتركات  تمكـن  التـي  الأعـمال، 
المـشروع  قواعـد  أسـس  عـى  الاطـاع 
عـى  العمـي  التدريـب  إلى  الناجـح، 
مهـارات الصيانـة، وحتى تجهيـز افتتاح 
نسـائية  بـإدارة  يكـون  للعمـل  مركـز 
وبـكادر نسـائي كامـل، قدمـت منظمـة 

للمتدربـات. خدماتهـا  أمـل"  "بارقـة 
وبعـد كـرة النقـد الـذي وُجـه للـدورة 
التدريبيـة، مـن قبيـل أن فكـرة المشروع 
"غر مناسـبة"، و"مـاذا تركتم للرجال"، 
و"المنطقـة لا تضـم سـوى خبريـن أو 
ثاثـة ومعظـم الرجـال غـر ناجحـن، 

النسـاء  تكـون  أن  المسـتحيل  مـن  لـذا 
عـى  النسـاء  إصرار  "ازداد  خبـرات"، 

المتابعـة"، حسـبما قالـت سوسـن.
وأشـارت منسـقة المشروع إلى أن الرجال 
النسـاء  عمـل  فكـرة  عارضـوا  الذيـن 
اعترفـوا بأهميـة أن تقوم امـرأة بفحص 
والتعامـل مـع أجهـزة النسـاء الأخريات 
للحفـاظ عى خصوصيتهـن، "كان هناك 

حـوار وإقنـاع"، عـى حـد تعبرها.
تنتظـر المتدربـات افتتـاح المركـز، الـذي 
تجهـزه "بارقـة أمـل" بغايـة "التمكـن 
لا  والحماسـة  للسـيدات،  الاقتصـادي" 
تفارقهـن، "تقويني الانتقـادات وتدفعني 
للمتابعـة حتـى أنجـح وأثبـت العكس"، 
البالغـة  دعـاء،  الشـابة  قالـت  حسـبما 
مـن العمـر 23 عامًـا، معتـبرة أن حبهـا 
سـبيلها  سـيكون  مؤخـراً  تعلمتـه  لمـا 

لـ"الإبداع". 

دورة تدريب النساء على صيانة الموبايلات في مدينة إدلب - 8 كانون الأول 2020 )بارقة أمل(

الخيارات تضيق أمام السكان

تذبذب في مخصصات حمص من المازوت

حمص - عروة المنذز

للمحروقـات  المركزيـة  اللجنـة  خفضـت 
كانـون  بدايـة  النفـط،  لـوزارة  التابعـة 
محافظـة  مخصصـات  الحـالي،  الثـاني 
حمـص من المـازوت، بنسـبة تراوحت بن 
23 و%25، لتعيـد زيادتهـا مـرة أخـرى 
بعـد أيـام، ثـم تخفـض حصـة العائات.

وتقلـص عدد طلبـات المـازوت المخصصة 
للمحافظـة من 25 طلبًـا في اليوم إلى 20، 
كل طلب يضـم 24 ألف ليتر مـن المازوت، 
ثـم عـادت لمـا كانـت عليـه بعـد 11 يومًا 
لجميـع القطاعات والمجـالات التي تدعهما 
الحكومة، كالمستشـفيات والأفران، وقطاع 
النقـل العـام، في حـن انخفضـت حصة 
الأسر مـن مـازوت التدفئة مـن 200 ليتر 

إلى 100 ليـتر وحتـى 60 ليتراً.

التقلـب سـلبًا عـى قـدرة  انعكـس ذاك 
عـى  بالحصـول  المحافظـة  سـكان 
مخصصاتهـم من مـازوت التدفئة، وفاقم 
أزمـة طوابر السـيارات التـي تعمل عى 
الديـزل أمـام محطـات الوقـود، في حن 
نشـأت مشـكلة جديـدة في قطـاع النقل 

منشـؤها آليـة توزيـع المخصصـات.

بين حي وحي.. نسبة التوزيع 
"متفاوتة"

تحصـل  لم  حمـص  في  العائـات  ثلـث 
مخصصاتهـا، حسـب  مـن  دفعـة  عـى 
إحصائيات ونسـب التوزيـع في المحافظة 
شـبه  "الوطـن"  جريـدة  ذكرتهـا  التـي 
الثـاني  كانـون  مـن   14 في  الرسـمية، 
عـى  الثلثـان  حصـل  بينـما  الحـالي، 

الكميـة كاملـة أو عـى دفعـة منهـا.

"البطاقـة  عـبر  المخصصـات  تـوزع 
الذكيـة"، التـي أصـدرت منهـا حمص ما 
يزيـد عـى 403 آلاف بطاقـة، وفـق دور 
يحـدد مخاتـر الأحيـاء ووصـول كميات 
الوقـود إلى المحطـات المخصصة للتوزيع، 
لتحصـل كل عائلـة عـى حصتها بسـعر 

مدعـوم، يبلـغ 180 لـرة لليتر.
الاجتماعـي  التواصـل  صفحـات  ونـشرت 
صـوراً ، حُذفـت لاحقًـا، لجـداول الكميـات 
الموزعـة في أحيـاء المدينـة، اطلعـت عليهـا 
عنب بلدي، وبينت أن سـكان حي الإنشاءات 
حصلـوا عـى أعـى نسـبة مـن التوزيـع، 
وبلغت %42 فقط، بينما بلغت أدنى  نسـبة 
حيـث  القصـور،  حـي  في   16% توزيـع 
حصلـت 320 عائلة عـى مخصصاتها من 

مجمـوع 2050 عائلـة تسـكنه.
حـي  سـكان  مـن  مدرسّـة  نريـن، 
اسـمها  القصـور، فضلـت عـدم كشـف 
الكامل لأسـباب أمنية، قالـت لعنب بلدي، 
إن صهريـج المـازوت "لم يدخل" الحي إلا 
"مـرة واحدة" هذه السـنة، وبـدأ التوزيع 
بـإشراف مختار الحي عـى "المدعومن" 
وأصحـاب العاقـات مـع الأفـرع الأمنية، 
أمـا بقيـة سـكان الحـي "البسـطاء" فلم 
يحصلـوا عى مـازوت هذا العـام، وأكدت 
أنهـا لم تتسـلمّ كامـل مخصصاتهـا عام 

.2020
التوزيـع  نسـب  أن  إلى  نريـن  وألمحـت 
تأخـذ بعدًا طائفيًـا ومناطقيًا في المحافظة، 
فسـكان حي القصور من أصـول تركمانية، 
ولم يعـد أحـد من سـكان الحي يشـغل أي 
منصـب "قيـادي" في الدولة، مـا أدى إلى 
"تهميشـهم"، أمـا سـكان الأحيـاء الموالية 
تحـت  خاصـة  صهاريـج  إليهـم  فتصـل 

عنـوان "ذوي الشـهداء".
لكـن الأحيـاء التـي توصـف بـ"المواليـة 
للنظـام" لم تكـن أفضـل حـالًا، فنسـبة 
تتجـاوز  لم  الزهـراء  حـي  في  التوزيـع 

النزهـة فبلغـت نسـبة  %34، أمـا حـي 
بلغـت  بينـما   ،27% فيـه  التوزيـع 
نسـبة التوزيـع في حـي عكرمـة 29%، 
وحـي الحميديـة الـذي تسـكنه الطائفـة 
المسـيحية نسـبة توزيع المخصصات عى 

فقـط.  32% إلى  وصلـت  عائاتـه 
عـي محمـد، مـن سـكان حـي الزهـراء، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الأحيـاء المعروفـة 
"بموالاتهـا" للدولـة، والتـي قدمـت آلاف 
"الشـهداء"، لم يحصـل نصـف سـكانها 
مـازوت  مـن  مخصصاتهـم  عـى  بعـد 
التدفئـة، مـع تخفيـض المحافظـة عـدد 
الصهاريـج الخاصـة بـ"ذوي الشـهداء" 
السـكان  مـا يضطـر   ،2020 عـام  عـن 
لشراء المـازوت من السـوق الحرة بسـعر 
بينـما  دولار(،   0.4( لليـتر  لـرة   1200
محطاتهـا  في  سـعره  الحكومـة  تحـدد 
بــ625 لـرة، لكنه "غـر متوفـر أبدًا".

وأوقفـت محافظـة حمص عمليـة توزيع 
المـازوت لمـدة أسـبوع عـى خلفيـة قرار 
محاولـة  في  مخصصاتهـا،  تخفيـض 
عـى  التخفيـض  قـرار  آثـار  لتفـادي 

الحيويـة.  القطاعـات 
أحـد  في  الإداري  الموظـف  أنـور،  أكـد 
الخاصـة بمحافظة حمص،  المستشـفيات 
لعنب بلـدي، أن مخصصات المستشـفيات 
المولـدات  لعمـل  الـازم  المـازوت  مـن 
والتدفئـة المركزيـة لم تتأثـر رغـم الأزمة، 
لكـن قطاعًـا حيويـًا آخـر شـهد أزمـات 
متاحقـة بسـبب الوقـود، والفجـوة بن 
التوزيـع  وآليـة  "الحـر"  المـازوت  ثمـن 

للمدعـوم.

قطاع النقل العام ضحية قانون 
المخصصات

بعد قـرار تخفيـض المخصصـات، أعادت 
المحافظـة ضبـط آليـة التوزيـع بالنسـبة 
فوضعـت  الأريـاف،  لـ"سرافيـس" 

محطتـا محروقات متنقلتـان في محطات 
ببطاقـات  السـائقن  وزوّدت  الانطـاق، 
بحاجـة إلى ختـم مديـر الوحـدة الإدارية 
أو البلديـة بعـد الانتهـاء مـن  كل رحلـة.

"سرفيـس"  سـائق  درويـش،  محمـود 
عـى خـط حمـص- تلبيسـة، قـال لعنب 
للتـزود  الجديـدة  الـشروط  إن  بلـدي، 
بالوقـود "تعوق حركة الرافيس بشـكل 
إلى  بحاجـة  سـيكون  فالسـائق  أكـبر"، 
ختـم بطاقتـه مـن رئيـس البلديـة بعـد 
كل رحلـة، مـا سـيهدر المزيد مـن الوقت 

ويزيـد مـن الازدحـام.
تقـدر الحكومـة الكميـات المخصصة من 
المـازوت لـكل خـط بعد حسـاب المسـافة 
التمويـن  قبـل مؤسسـة  المقطوعـة مـن 
في المحافظـة، وتبيعهـا بسـعر 180 لرة 

. لليتر
وتـزوّد "الرافيـس" بمخصصاتهـا مـن 
خال قسـائم تعبئة من محطـات محددة، 
أو مـن خـال محطـات داخـل كراجـات 

الانطـاق في بدايـة الخـط ونهايته.
بـرأي محمـود، لم يتبـقَّ للسـائقن دافع 
للعمل سـوى رفـع تسـعرة الركـوب، إذ 
تقتـر  لا  "الرفيـس"  مصاريـف  إن 
عى المـازوت، فتكاليف الإصـاح وتبديل 
الزيـوت والإطـارات ترتفـع مـع ارتفـاع 

الأسـعار وسـعر صرف الـدولار.
لا يجـد "أبـو سـالم"، سـائق "سرفيس" 
عـى خط الوعـر داخل محافظـة حمص، 
للحصـول  الـدور  عـى  الوقـوف  فكـرة 
منطقيـة،  المـازوت  مخصصـات  عـى 
مشـراً إلى الازدحام الحاصـل، "لا يعقل 
أن أقـف عـى الـدور في بدايـة كل رحلة 
ونهايتهـا، ما سـيعوق حركـة الرافيس 
عى خطـوط النقـل، كما لا يمكـن العمل 
عـى  أحصـل  لم  إن  الحاليـة  بالأجـور 
التوقـف  المـازوت المدعـوم، ولا يمكننـي 

عـن العمـل، فا دخـل آخـر لي".
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العلوش إبراهيم 

المتحدة  الولايات  أخيراً تمكنت 
الأمريكية، الأربعاء الماضي، من 

الخلاص من كابوس ترامب، وأعادت 
مؤسسـاتها تثبيت الرئيس الجديد 

جو بايدن، والانتظام بشـكل قانوني 
آثار  وديمقراطي، وبدأت بغسيل 

الرئيس دونالد ترامب الذي حاول 
يائسًـا أن يفرض نفسه كديكتاتور 
مثل حكّام روسيا والصين والعالم 
التي  العربي وغيرهم من الأنظمة 

تمتص دماء شـعوبها وتحرم شبابها 
من حرية القول والإبداع!

والشيوعيون  القوميون  اتفق 
والإسلاميون في سوريا وفي 

العالم العربي منذ سـتينيات القرن 

الـ20 على شتم أمريكا، واعتاشت 
الثلاثة على مهنة شتم  الأطراف 

أمريـكا، ولكن أمريكا ظلت تزدهر 
وتمد العالم بالأداء السياسي أو 

والاختراعات  المتفوق  الدبلوماسي 
مثل  الحديثة،  والتكنولوجيا 

والسيارات  و"الموبايل"  الكمبيوتر 
والطائرات والأدوية...، بينما كانت 

القوى الثلاث تتدهور سـنة بعد 
سنة.

وقـد أنتج القوميون بعد جمال عبد 
الناصر أشباح صدام حسين، ومعمر 

القذافي، وحافظ الأسد، حتى 
وصلوا إلى حكم بشار الأسد الذي 

لا يزال يردد نفس الشـتائم القومية 
التي كان يكررها أبوه. وانهار 

الاتحاد السـوفييتي بكل شعاراته 
العرب  الشيوعيون  الرنانة، ووصل 

إلى التحالـف مع إيران الطائفية 
تحت مسـمّى جبهة الممانعة التي 

والمنطقة  بتدمير سوريا  تقوم 
العربيـة بحجة التصدي لأمريكا 

أما الإسلاميون  الغاشم،  والغرب 
فقد وصلوا إلى امتشاق سيف 

إعادة  الصدئ محاولين  التاريخ 
وللإمبراطوريات  للأموات  الحياة 

العثمانية  كالدولة  المنقرضة، 
والمملوكيـة، أو إعادة الخلافة على يد 

النصرة"! "داعش" و"جبهة 
ليسـت أمريكا بلدًا مثاليًا وبلا 

نقائص فاحشة، ولا تدّعي 
"اليوتوبيـا" التي تبشر بها الأنظمة 

الديكتاتور،  الاستبدادية في ظل 
أو الرفيـق الأمين العام، أو الخليفة 

أن  استطاعت  الداعشي، ولكنها 
تتجنـب تلك الأوبئة الثلاثة، وأن 

تحافظ على مسـتوى معقول من 
الحرية لشـعبها، وحمت اقتصادها 

وطوّرته، بدلًا من أن تقصفه 
بالبراميـل المتفجرة كما فعل نظام 

بشـار الأسد، أو كما يفعل نظام 
الملالي بالشعب الإيراني وهو يجرّه 

من حرب إلى حرب، ومن أكذوبة 
إلى أخرى، وينشر الخراب والبؤس 

من طهران وصولًا إلى دمشق 
عاصمة قاسـم سليماني الذي حقق 

باحتلالها اكتمال الهلال الشـيعي 
الذي نذر ثروة إيران وقدراتها من 

أجله!
قد يردّ أحـد المتنغصين ممن قطعنا 
شتائمه ضد الغرب وأمريكا وضد 
أمريكا  بأن  الاستعمارية،  المؤامرة 

دولة متطورة ولا تقُارن بإيران ولا 
بسوريا ولا بروسيا ولا بالصين، 

نعـم هذا الكلام صحيح، ولكن البشر 
في سـوريا وفي غيرها لديهم مثل 

وأحلامهم،  كرامتهم  الأمريكيين 
ولديهم القدرات العقلية نفسـها، 
الحرية  للأمريكيين  يحق  فلماذا 

الحديث  والاقتصاد  والكرامة 
ومحاسـبة الحاكم، بينما تهيمن 

والأكاذيب  الطوباوية  الأفكار 
الذين  والاستبداد على حكام سوريا 

وصلوا ببلادنا إلى هذا الخراب؟
لدينا عشرات آلاف الكتب والمؤلفات 

أمريكا،  امتهنت شتم  التي 
فأمريـكا هي التي تعرقل الوحدة 

المخابرات، وهي  العربية وليس 
التي تحارب الاشتراكية وليس 

التي  اللصوص والمخبرين، وهي 
تحارب الإسلام والمسلمين وليس 

النفاق ولا شرعيي الهوس  مشايخ 
بالعودة إلى مقابر التاريخ والإصرار 

على إحياء الموتى. ورغم كل هذه 
الكتب، ورغم عشرات آلاف الفتاوى 

تكوي  التي  الحماسية  والخطابات 
أمريكا بالجحيم، فإننا نسـتعمل 

بنظام  ونستمتع  الكمبيوتر 
ونستعمل  و"آبل"،  "ويندوز" 

"الموبايل" ونسـتمتع بنظام التشغيل 
"أندرويد" وغيره من الأنظمة التي 

والغرب. أمريكا  اخترعتها 
إجراءات انتزاع الحكم من ترامب 

وإجباره على تسليم عهدته، 

وتوحد النخب السياسـية الأمريكية 
المحاكم والقوانين  خلف قرارات 

أمريكا شابة  أعادت  الدستورية، 
بنظـر العالم تمامًا، مثلما أعادها 

اختراع الكمبيوتر الشـخصي، متألقة 
ومزدهرة أيام بيل كلنتون، في 

التسـعينيات من القرن الماضي بعد 
إطلاق نظام "ويندوز"، ومثلما 

إبّان تدخلها في الحرب  كانت 
العالميـة الثانية قوية وناهضة، لأنها 

النازية  القضاء على  استطاعت 
بالقطيعة مع عصر  وأسهمت 

الاستعمار الأوروبي.
وفي المقابـل، فإن ما حصل ويحصل 

في سـوريا يوجب علينا وعلى 
النخب السياسـية الجديدة أن 

نجد أهدافنا خارج سـوق الشتائم 
لأمريكا وللغرب، وسـواء أعجبنا 

ذلـك أم لا، فنحن بحاجة إلى أمريكا 
وإلى الغرب، ولا نسـتطيع الاستغناء 

عـن علومهم ولا عن اختراعاتهم، 
ولا نسـتطيع أن نستغني عن قيم 

حقوق الإنسـان التي اعتمدوها 
لشـعوبهم، ومكّنت تلك الشعوب 
من وضـع حد لكل حاكم يحاول 

اختطـاف الدولة والمجتمع والدين 
ليصـير نصف إله ويحوّل الناس إلى 

مزرعته! في  عبيد 

أسامة آغي

يبدو أن ثمة خللًا يعصف ببنية 
"هيئة التفاوض السورية"، ومصدر 

هذا الخلل بنيتها، التي فرضتها 
"مجموعة أصدقاء سوريا"، ثم 
الروس وغيرهم، وكأن المراد من 
هذه البنية أساسًا تعطيل دورها 
في عملية التفاوض على القرار 

"2254"، الصادر في 18 من كانون 
الأول عام 2015.

فمن يقرأ بنية "هيئة التفاوض 
السورية" بصورتها الحالية، 

سيكتشف أن قوى فيها مثل منصتي 
"القاهرة" و"موسكو" هي بالأساس 

لا تمثّل قوى على الأرض لها نفوذ 
ضمن قوى الثورة السورية، التي 

اندلعت في 15 من آذار عام 2011.
منصتا "القاهرة" و"موسكو" 

ألُحقتا بـ"هيئة التفاوض" لإضعاف 
بنية ودور هذه الهيئة، التي يجب 

أن يكون تفاوضها قائماً على 
تسلسلية القرارات الدولية بدءًا من 
بيان "جنيف 1" ومرورًا بالقرارين 

الدوليين "2118" و"2254".
"هيئة التنسيق الوطنية للتغيير 

الديمقراطي"، هي الشريك الفعلي 
الأول في بناء "الهيئة العليا 

للمفاوضات" )النسخة الأولى(، التي 
قادها رئيس وزراء سوريا السابق 
المنشق، رياض حجاب، هذه الهيئة 

)التنسيق الوطنية( ثمة فجوات 
كبيرة في رؤيتها السياسية، تفصلها 

عمليًا عن التوافقات مع كتلة 
"الائتلاف" والفصائل ومجموعة 

المستقلين الثمانية في الهيئة.
الفجوات المعنية تتعلق بقضايا 

كثيرة، منها مرجعيات هذه 
القوى، وتحديدًا التركية من جهة، 

والسعودية- المصرية من جهة 
أخرى، هاتان المرجعيتان ليس 

صراعهما الأساسي هو حول سوريا، 
بل هو صراع محكوم بمقدمات 

سياسية وتنموية، أريد له أن يرتدي 
ثوبًا جغرافيًا وأيديولوجيًا.

ولكن ما هو ليس مفهومًا في 
العلاقة بين مكونات "هيئة 

التفاوض"، هو عدم استعدادهم 
للجلوس حول طاولة حوار لتفعيل 
عمل هيئتهم، بعيدًا عن هيمنة أي 
طرف من الأطراف على عمل هذه 

الهيئة، وبعيدًا عن أي تدخلات 
إقليمية أو دولية.

فالسعودية، التي عقدت مؤتمرًا 
على أراضيها لاختيار ثمانية أعضاء 

مستقلين، يجب أن يحلّوا بدلًا من 
الأعضاء الثمانية القدامى، هي من 

عقّد مشكلة بنية "هيئة التفاوض"، 
إذ يمكن إدراج تدخلها آنذاك ضمن 

الصراع بينها وبين تركيا، هذا الصراع 
بدأت نيرانه تخبو مع تغيرات على 

الأرض في الوضع الدولي، وتحديدًا 
مع مجيء جو بايدن إلى البيت 

الأبيض، الذي يحمل عداء للقيادة 
السعودية، ويتهمها بارتكاب جرائم 

في حربها باليمن، إضافة إلى 
استعداده لإعادة المياه إلى مجاريها 

بالعلاقة مع إيران، التي أطلقت يد 
الأخيرة فيها في المنطقة، وكذلك فإن 

بايدن يحمل عداء لتركيا.
التقارب السعودي- التركي يجب أن 
يخلق تقارباً جدياً بين كتلة "هيئة 

التنسيق" ومنصة "القاهرة" من 
جهة، وكتلة "الائتلاف" والفصائل 

من جهة أخرى، لكن الذي جرى هو 
غير ذلك، وهذا يدفع للقول إن هناك 

ما يثير الريبة في الأمر.
إذ إن من غير المفهوم، أن يذهب وفد 
يضم جمال سليمان وخالد المحاميد 

ليلتقي بوزير خارجية روسيا، بوجود 
ممثلين عن منصة "موسكو"، حليف 

روسيا الثابت هما قدري جميل، 
رئيس المنصة، ومهند دليقان المفصول 

من "هيئة التفاوض".
فهل يمكن فهم معنى لقاء هذه 

المجموعة مع عدو الشعب السوري 
)روسيا(، وإقحامه كطرف بشؤون 

يمكن حلها ضمن حوار مكونات 
المعارضة؟ وهل نستطيع جديًا 

أن نسمّي هؤلاء بأنهم معارضون 
سوريون ضد نظام بشار الأسد؟

نعتقد أن الصراع بين مكونين 
رئيسين في "هيئة التفاوض"، 

هما "مكون الائتلاف والفصائل 

والمستقلين، ومكون هيئة التنسيق 
ومنصة القاهرة" يجب أن ينتهي، 

وأن تبدأ خطوات جدية بتذويب 
الخلافات بينهما، على أرضية 

صريحة وواضحة من التفاهمات، 
جوهرها يتلخص بضرورة بيان 

عدم الخروج على جوهر القرارات 
الدولية الخاصة بالقضية السورية، 

وأولها تنفيذ القرار رقم "2254" 
وفق تسلسله )تشكيل هيئة حاكمة 

انتقالية من الجميع، ثم إقرار دستور 
جديد، وإجراء انتخابات بإشراف تام 

وكلي من الأمم المتحدة يشمل كل 
السوريين في الداخل والخارج(.

هذه التفاهمات تحتاج إلى توقيع 
ميثاق شرف، يمنع اختطاف القرار 

الخاص بـ"هيئة التفاوض السورية" 
من أي من مكوناته، أو من 

مجموعات تحالفاته الداخلية، وربط 
القرارات بقاعدة التفاهمات، وليس 

بقاعدة التصويتات، وهذا يتطلب 
رفع نسبة التصويت لاتخاذ قرارات 

إجرائية إلى %61 بدلًا من 51%، 
بحيث تصبح "هيئة التفاوض" 

كتلة واحدة تجتمع على الإصرار 
على تنفيذ القرارات الدولية الخاصة 
بسوريا، وفي مقدمتها الإصرار على 
تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة 

التنفيذية. الصلاحيات 
إن عجز مكونات "هيئة التفاوض" 

عن إيجاد مربعات تفاهمات وطنية 
بينها، واللجوء إلى غير بيدرسون 

لحل إشكال تنظيمي فيما بينها، 
يكشف عن تناقضات لا تعمل 

لمصلحة التفاوض لإنجاز تنفيذ 

القرار "2254"، ويكشف عن عدم 
ثقة بين هذه المكونات، ما يضع 

قضية التفاوض والانتقال السياسي 
في حالة الخطر، وبأيدٍ يجب إعادة 

النظر بدورها، باعتبارها تقدّم 
مصالحها الفئوية على مصلحة 

الخلاص من نظام الاستبداد.
إن الملتجئين لموسكو يبدو أنهم 

يريدون القفز فوق استحقاقات القرار 
"2254"، والمساعدة على تعويم 
النظام الاستبدادي، عبر قبولهم 

بتغييرات شكلية، تساعد على إعادة 
إنتاج نظام بشار الأسد، ولو كانت 

على حساب الشعب السوري.
إن الحاضنة الشعبية للثورة 

السورية، لا أحد يعتقد أنها سترضى 
بأقل من تنفيذ القرارات الدولية، 
ومن يريد القفز فوقها، لن يقفز 
سوى بمفرده، وهذا لن يغيّر من 

واقع الصراع بين الشعب السوري 
ونظام فتك بكل مقدراته.

المطلوب إعادة إنتاج "هيئة التفاوض" 
التي بنُيت بإرادة خارجية لتكون هيئة 
تفاوض حقيقية عن الثورة السورية، 
وهذا يحتاج إلى أعلى درجات الضغط 

الشعبي من حاضنة الثورة، كي لا تضيع 
تضحيات ثوارها وشعبها مجاناً.

فهل ستلبي مكونات "هيئة 
التفاوض" المطلوب منها شعبيًا؟ أم 
أنها ستعوم بعيدًا عن أهداف الثورة 

والشعب السوري، الذي لم يبخل 
بالغالي والرخيص، من أجل أن يزيح 

نظام الاستبداد عن حياته؟ سؤال 
برسم إجابة المكونات المعطلة لعمل 

"هيئة التفاوض السورية".

رأي وتحليل

مهنة شتم أمريكا

خلل "هيئة التفاوض السورية" البنيوي.. 
وتداعياته على الحل السياسي
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وعود دون إيفاء

لا تحركات تقلص الفجوة بين الدخول والأسعار 
مـع رفـض النظـام السـوري أي حلـول 
سياسـية مقترحة، وعدم التزامـه بقرارات 
النـزاع في سـوريا،  لإنهـاء  المتحـدة  الأم 
ضيقّت العقوبـات الأمريكيـة والأوروبية، 
خـال السـنوات السـابقة، الخنـاق عليه، 

واسـتنزفت الاقتصـاد الـذي يديره. 
جائحـة  تفـي  العقوبـات  صاحـب 
)كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  فـروس 
19( ومـا خلفتـه مـن آثار عـى الاقتصاد 
الوقائيـة  الإجـراءات  جـراء  السـوري، 
التـي اتخذتهـا حكومـة النظام السـوري، 
والتـي مـا لبثـت أن خففتهـا لإدارة عجلة 

الاقتصـاد مـن جديـد. 

السـورين  ترُجـم في حيـاة  ذلـك  لكـن 
أسـعار  في  وارتفاعًـا  غـاء  اليوميـة 
المـواد الأساسـية، وصعوبـة في تأمينهـا، 
الوطنيـة،  العملـة  قيمـة  في  وانخفاضًـا 
والأجـور  الدخـول  قيمـة  في  وتدنيًـا 

والرواتـب. 

رواتب برسم الزيادة 
عـى الرغـم مـن مـرور قرابة شـهر عى 
للعـام  العامـة  الماليـة  الموازنـة  اعتـماد 
الحـالي، ونحـو ثاثـة أشـهر عـى وعود 
رئيـس مجلس الوزراء السـوري، حسـن 
عرنـوس، واقتراحـات وزارة الاقتصاد في 

حكومة النظام السـوري، بزيـادة الرواتب 
والأجـور، لم يصـدر قرار حكومـي بإقرار 

الزيادة.  تلـك 
المحليـة،  "الوطـن"  صحيفـة  وكانـت 
المقربـة من حكومة النظـام، قالت، في 13 
مـن كانـون الأول 2020، إن لجنة الموازنة 
والحسـابات في مجلـس الشـعب أوصت، 
حـول  تقريرهـا  لمناقشـة  جلسـة  خـال 
مـشروع قانـون الموازنة، بـرورة العمل 
عـى رفع الرواتـب والأجـور للعاملن في 
الدولـة، خصوصًـا أنـه وردت في مشروع 
الموازنـة زيادة في بنـد الرواتـب والأجور 

 .45% يعـادل  بما 

ورصـدت الموازنـة الماليـة العامة لسـوريا 
للعام الحـالي، التي أقرها مجلس الشـعب 
واعتمدهـا رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، في 23 مـن كانـون الأول 2020، 
للرواتـب  سـورية  لـرة  مليـار   1018
 3500 ومبلـغ  والتعويضـات،  والأجـور 
مليـار لـرة سـورية للدعـم الاجتماعـي، 
للصنـدوق  سـورية  لـرة  مليـار  و50 

الاجتماعيـة.  للمعونـة  الوطنـي 
تعكـس  لا  الأرقـام  تلـك  ضخامـة  أن  إلا 
مقـدار تلبيتهـا لاحتياجـات المواطنن، إذ 
إن قيمتهـا منخفضـة وفـق سـعر صرف 

الأمريـي. الـدولار 
و يزيد من اتسـاع الفجوة بن مسـتويات 
الرواتـب والأجـور والتكاليـف المعيشـية، 
اعتـماد النظـام السـوري تحصيـل بـدل 
الخدمـة العسـكرية وفـق سـعر الرف 
للتجـار  السـوداء، والسـماح  السـوق  في 
بالتحـرك في إطـاره لتسـعر منتجاتهـم، 
لمسـتويات  تقديـره  في  يعتمـد  بينـما 
الرواتـب عـى سـعر الـرف الرسـمي. 
وبحسـب تقارير مرف سـوريا المركزي 
اللـرة  صرف  سـعر  يشـهد  الأسـبوعية، 
السـورية أمام الدولار الأمريي اسـتقرارًا 
عنـد حاجـز 1200 لـرة للـدولار الواحد، 
بينـما يغيـب ذلـك الاسـتقرار عـن سـعر 
السـوداء، ويترنـح  السـوق  الـرف في 

مامسًـا حافـة 3000 لرة للـدولار. 

زيادة بأثر عكسي 
تعـد مخصصـات الرواتـب والأجـور من 
التـي  للدولـة،  الإلزاميـة  المخصصـات 
لا يمكـن تأخرهـا في حـال وجـود أي 
صعوبـات ماليـة، وترفـع الزيـادة مـن 
الأمـد  عـى  الماليـة  الدولـة  التزامـات 
تخفيـض  صعوبـة  بسـبب  الطويـل، 
الإيـرادات،  تراجـع  عنـد  الرواتـب 
الدولـة إلى السـحب مـن  وقـد تضطـر 
مـع  للتعامـل  الماليـة،  احتياطياتهـا 

المسـتقبلية. الماليـة  الالتزامـات 
رواتبهـم  بزيـادة  الموظفـون  ويطالـب 

لـردم هـوة ارتفـاع الأسـعار التـي زادت 
بشـكل متكـرر منـذ بدايـة 2020، لكـن 
الزيـادة إن تحققـت سـتجلب مزيـدًا من 
غـر  وارتفاعًـا  الأسـعار،  في  الزيـادة 
وتدهـورًا  التضخـم،  بمعـدلات  مسـبوق 
العملـة، وانخفاضًـا في  أكـبر في قيمـة 
الظـروف  ظـل  في  الشرائيـة،  القـدرة 
الراهنـة، من شـح المـوارد وتعطـل حركة 
عـى  الاقتصاديـة  والعقوبـات  الإنتـاج، 
جائحـة  وانتشـار  السـوري،  النظـام 

"كورونـا". فـروس 
كما سـتنعكس تلـك الزيادة عـى الشرائح 
السـكانية غـر المسـتفيدة منهـا، من غر 
الموظفـن وأصحـاب الأعـمال الحـرة، ما 
يؤثر عـى عدالـة توزيع الدخل، ويسـبب 
خسـارة لتلـك الشرائح، خاصـة لأصحاب 
الدخـول المنخفضـة وفئـات العاطلن عن 

 . لعمل ا
ويبلـغ الحـد الأدنى مـن متوسـط الأجور 
في سـوريا 37 ألـف لـرة سـورية )قرابة 
12 دولاراً أمريكيـًا(، وفقًـا لبيانـات موقع 
سـوريا  وتتصـدر   ،"Salaryexplorer"
قائمـة الـدول الأكر فقـراً بالعالم، بنسـبة 
منظمـة  ممثلـة  بحسـب   ،90% بلغـت 
أكجـمال  سـوريا،  في  العالميـة  الصحـة 

ماجتيموفـا.
حكومـة  تبـذل  أن  في  الحلـول  وتكمـن 
لتغطيـة  كبـرة  جهـودًا  النظـام 
في  للسـكان  الأساسـية  الاحتياجـات 
عـى  وتنفـق  سـيطرتها،  مناطـق 
أنفقتـه  مـا  أضعـاف  ثاثـة  المواطنـن 
الاحتياجـات  عـى  وتركـز   ،2010 في 
الفوريـة لسـكانها مـن خـال البرامـج 
حـدوث  لمنـع  والإعانـات،  الاجتماعيـة 
مجاعـة، بحسـب دراسـة أعدهـا "المعهد 
 ،2020 الأول  كانـون  في  الأطلـي"، 
تتحـدث عـن عمـق المشـاكل في موازنة 
 ،2021 السـوري لعـام  النظام  حكومـة 
بالإضافـة إلى العمـل عى تثبيت أسـعار 
عـى  العمـل  أو  السـوق  في  المنتجـات 
تخفيضهـا عوضًـا عـن زيـادة المرتبات. 

المصدر: خطة الاستجابة الإنسانية من "OCHA" لعام 2020

لم يكن الواقع الاقتصادي في سوريا لعام 2020 مغايرًا لما كان عليه في العام الذي سبقه، وعدم تبدل المعطيات الاقتصادية وقرارات 
سلطات النظام السوري المالية، ينذران بأن ما خلفته السنوات السابقة من أزمات اقتصادية ستثقل كاهل السوريين في العام الجديد. 

لا تغيير في سياسات حكومة النظام الاقتصادية والمالية، رغم استمرار وعودها بانفراج الأزمات منذ سنوات، التي "تخدر" بها المواطنين في 
مناطق سيطرتها. 

في هذا الملف، تسرد عنب بلدي أزمات اقتصادية رافقت حياة السوريين المعيشية خلال عام 2020، ولا تزال مستمرة معهم في عامهم 
الجديد، وتناقش باحثين اقتصاديين احتمالية تفاقم تلك الأزمات في ظل القرارات الاقتصادية والمالية التي يتخذها النظام السوري. 

المصدر: رصد عنب بلدي 



11 عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص
العدد  466 - الأحد 24 كانون الثاني /يناير 2021

تتناقض التصريحات الحكومية مع ما تداوله ناشطون وما قالته 
الحكومة في بداية العام الماضي عن جودة الخبز المقدم عبر 

الأفران الحكومية.
وفي وقت يؤكد فيه مسؤولو النظام انتهاء المشكلات 

الاقتصادية التي ترهق المواطنين والسيطرة عليها، نفى الباحث 
الاقتصادي خالد تركاوي لعنب بلدي، أن يكون التخلص من الأزمات 

المعيشية من أولويات النظام السوري، بل على العكس تمامًا، إذ 
يعتقد تركاوي أن النظام يسعى لخلق هذه الأزمات عمدًا. 

حاصرت السوريين في خبز يومهم
كميات القمح غير كافية 

في مناطق النظام

تصـدرت  الماضيـة،  الأشـهر  خـال 
صـور طوابـر المواطنـن أمـام الأفران 
السـوري  النظـام  في مناطـق سـيطرة 
المشـهد، للحصـول عـى مـادة الخبـز، 
التـي عمـدت حكومة النظـام إلى تحديد 
عـدد الربطـات المباعـة منهـا بنـاء عى 

عـدد أفـراد العائلـة الواحـدة.
وكانـت وزارة التجـارة الداخلية وحماية 
المسـتهلك السـورية خصصـت ربطتـي 
خبـز كل يومـن للأشـخاص المخصص 
لهـم ربطـة واحـدة يوميًا، كأحـد حلول 
تخفيـف الازدحـام عى طوابـر الخبز، 
مـبررة القـرار بأنـه في إطـار مسـعى 
الـوزارة لتخفيـف الازدحام عـى كوات 

التوزيع.  )منافـذ( 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  تعـاني  إذ 
السـوري مـن صعوبـة في تأمـن مادة  
أزمـة  عـن  الحديـث  وكـر  الطحـن، 
الخبـز ودور حكومـة النظـام بتفاقمها، 
والوقـود  اللـرة  أزمـات  جانـب  إلى 

والنقـل. 
وبحسـب الآلية الجديـدة، تحصل العائلة 
المؤلفـة مـن شـخص أو شـخصن عى 
ربطـة خبـز واحـدة، والعائلـة المؤلفـة 
مـن ثاثـة أو أربعـة أشـخاص تحصل 
مـن  المؤلفـة  والعائلـة  ربطتـن،  عـى 
خمسـة أو سـتة أشـخاص تحصـل عى 
ثـاث ربطـات، ومـن سـبعة أشـخاص 
وأكـر أربع ربطـات، وتحتـوي الربطة 

الواحـدة عـى سـبعة أرغفة.
للمخابـز  التجـارة  وزارة  تسـمح  ولا 
ببيـع الخبـز خـارج “البطاقـة الذكية”، 
أي  %5 مـن مبيعـات  باسـتثناء كميـة 
مخبـز تخُصـص للحـالات الخاصة التي 
لا تملـك بطاقـة بمعـدل ربطـة واحـدة 
بشـكل يومـي، ومنها طـاب الجامعات 
أو الموظفـون في محافظـات أخرى غر 
محافظاتهـم أو غرهـم، وفقًـا لجـداول 
تتضمـن الاسـم والرقـم الوطنـي ورقـم 

. تف لها ا
الأساسـية  المـواد  توفـر  "ولصعوبـة 
وارتفـاع  قيمتهـا  وتسـديد  للمواطـن 
الغربيـة  العقوبـات  نتيجـة  تكاليفهـا، 
"المؤسسـة  طرحـت  النظـام"،  عـى 
الحبـوب"   وتصنيـع  لتجـارة  العامـة 
مناقصـات  عـدة   2020 عـام  خـال 
لشراء القمـح، لتأمن الطحـن وصناعة 

الخبـز. 
القمـح  مـن  النظـام  وتؤمّـن حكومـة 

خـال شرائه مـن الفاحن، أو اسـتراد 
القمـح بعد توقيـع عدد مـن العقود مع 

 . روسيا
وتراجـع إنتـاج القمـح من نحـو أربعة 
مايـن طـن إلى أقـل مـن 1.5 مليـون 
سـوريا،  عمـوم  في   2019 عـام  طـن 
وتقـدر حصـة النظـام السـوري بأقـل 
مـن 400 ألـف طـن، والبقيـة موزعـة 
بن مناطـق المعارضة ومناطق سـيطرة 
“قـوات سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد( 
في الحسـكة، التـي هـي خـزان الحبوب 
في الباد، بحسـب تقديـر المحلل عدنان 
عبـد الـرزاق، في لقـاء سـابق مـع عنب 

 . ي بلد

أزمات معيشية تفضح عجز الحكومة 
سـوريا  في  للمخابـز  العامـة  المديريـة 
والطوابـر  الخبـز  أزمـة  بـن  ربطـت 
عـى الأفـران الحكوميـة ورداءة الخبـز 
وبـرر  الخاصـة،  الأفـران  عـبر  المقـدم 
للمخابـز"،  لـ"السـورية  العـام  المديـر 
 ،2020 مطلـع كانـون الأول مـن عـام 
الازدحـام عـى الأفـران العامـة بـرداءة 
الخبـز في المخابـز الخاصـة، وفـق مـا 

"الوطـن".  صحيفـة  نقلتـه 
وتتناقـض التريحـات الحكوميـة مع 
ما تداوله ناشـطون وما قالتـه الحكومة 
في بداية عـام 2020، عن جـودة الخبز 

المقدم عـبر الأفـران الحكومية.
النظـام  مسـؤولو  يؤكـد  حـن  وفي 
التـي  الاقتصاديـة  المشـكات  انتهـاء 
عليهـا،  والسـيطرة  المواطنـن  ترهـق 
خالـد  الاقتصـادي  الباحـث  نفـى 
يكـون  أن  بلـدي،  لعنـب  تـركاوي 
التخلـص مـن الأزمـات المعيشـية مـن 
أولويـات النظـام السـوري، بـل عـى 
العكـس تمامًـا، إذ يعتقـد تـركاوي أن 
الأزمـات  هـذه  لخلـق  يسـعى  النظـام 

 . ا عمـدً
يهـم حكومـة  مـا  أن  الباحـث  واعتـبر 
اقتصـاد  إدارة  مـن  السـوري  النظـام 
المسـتلزمات  تأمـن  هـو  البـاد، 
العسـكرية، بالإضافـة إلى كـون الإدارة 
"قضيـة حوكميـة"، لإثبـات سـيطرتها 
بالبـاد  وتحكمهـا  الاقتصـاد  عـى 
حتـى مـع اسـتمرار الأزمـات، لذلـك لن 
تكـون معالجـة الأزمـات المعيشـية مـن 
أنهـا  تـركاوي  يعتقـد  ولا  أولوياتهـا، 

كذلـك.  سـتكون 

امرأة تبيع الخبز في منطقة المهاجرين في العاصمة السورية دمشق- تشرين الثاني 2020 )عدسة شاب دمشقي(

المصدر: رصد عنب بلدي 
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تسـببت سياسـات النظام ونهجـه الأمني 
وإدارتـه لاقتصـاد بخسـائر اقتصاديـة 
كبـرة عـى المسـتوى العـام، مـا حـوّل 
كان  أن  بعـد  مسـتورد  بلـد  إلى  سـوريا 
اقتصادهـا متنوعًـا نسـبيًا، وقـادرًا عى 

الأساسـية.  احتياجاتـه  إنتـاج 
خالـد  الاقتصـادي  الباحـث  ويعتقـد 
تـركاوي أن الأعـمال العسـكرية للنظـام، 
هـي السـبب الرئيـس الـذي خـرب البنى 
التحتيـة بدرجة رئيسـة واسـتهلك موارد 

 . لبلد ا
ووجـه النظام مـوارد الدولـة لخدمة الآلة 
المناطـق  اسـتعادة  محـاولًا  العسـكرية 
التـي خرجت عن سـيطرته، مـا جعل من 
النفقات العسـكرية المكوّن الأكبر لإنفاق 
العـام عـى حسـاب الجانـب التنمـوي، 

وتحـوّل الاقتصـاد إلى اقتصـاد نزاع.

ويمكـن ماحظـة حجـم الخسـارة التـي 
ألُحقـت بقطاع التجـارة الداخليـة، والتي 
تعـد الأعى نسـبة إلى القطاعـات الأخرى 
الإجماليـة  الخسـارة  مـن   20% بمعـدل 
ذلـك  ويرجـع   ،2019 عـام  نهايـة  مـع 
إلى تـشرذم السـيطرة عـى البـاد، وهي 
إحدى نتائـج اقتصاد العنـف الذي يظهر 
في انتشـار الحواجـز العسـكرية التابعة 
والفصائـل  السـوري  النظـام  لجيـش 
الأخرى، بحسـب دراسـة أجراهـا "المركز 

العـربي للأبحـاث والدراسـات". 

محاولات لاستدراك
شـدد النظام السـوري الإجـراءات الأمنية 
ضـد المتعاملـن بغـر اللـرة السـورية، 
مـا أظهـر "فلسـفته" الأمنيـة وطريقـة 
تعاطيـه مـع المشـاكل الاقتصاديـة التـي 

تتعـرض لهـا البلـد، إذ وصلـت عقوبـة 
المخالفـن إلى الاعتقـال والسـجن سـبع 
سـنوات، وفـرض مبالغ تصل إلى خمسـة 
ماين لرة سـورية، بحسـب المرسـومن 
رئيـس  عـن  الصادريـن  و"4"   "3"

بشارالأسـد.  النظـام، 
أصـدر،  السـوري  النظـام  رئيـس  وكان 
مطلـع العـام 2020، المرسـوم رقـم “3” 
القـاضي بمعاقبـة كل مـن يتعامـل بغر 
اللـرة السـورية بالسـجن مـع الأشـغال 
الشـاقة المؤقتـة لمـدة لا تقـل عـن سـبع 
سـنوات، ودفـع غرامـة مالية، بمـا يعادل 
مثـي قيمـة المدفوعـات أو المبلـغ المتعامل 
السـلع  أو  الخدمـات  أو  المسـدد  أو  بـه 
المعروضة، إضافـة إلى مصادرة المدفوعات 
أو المبالـغ المتعامـل بها أو المعـادن الثمينة 

لمصلحـة مـرف سـوريا المركـزي.
كـما أصـدر المرسـوم رقـم “4” القاضي 
بفـرض عقوبـة الاعتقال المؤقـت، وغرامة 
ماليـة تتراح بـن مليون وخمسـة ماين 
لـرة سـورية، “لـكل مـن أذاع أو نشر أو 
أعاد نـشر وقائـع ملفقة أو مزاعـم كاذبة 
لإحـداث  الوسـائل،  بإحـدى  وهميـة  أو 
أوراق  في  الاسـتقرار  عـدم  أو  التـدني 
النقد الوطنية أو أسـعار صرفهـا المحددة 
بالنـشرات الرسـمية، ولزعزعـة الثقة في 

متانـة نقـد الدولة وسـنداتها”.
وتشـر قـرارات كهـذه إلى عجـز البنـك 
المركـزي عـن اسـتخدام أدوات السياسـة 
في  دولار  بضـخ  كالتدخـل  النقديـة، 
الأسـواق، ورفـع معـدل الفائـدة، لكبـح 
لكـن  اللـرة،  التضخـم وحمايـة  جـماح 
عـى الرغم مـن هـذه الإجراءات المشـددة 
اسـتمرت اللرة بالهبوط، بحسـب دراسة 
للدراسـات"،  "عمـران  مركـز  أجراهـا 

عنـوان:  حملـت   ،2020 حزيـران  في 
 )...( النظـام  مناطـق  في  "الاقتصـاد 
 ."2020 خـال  الهبـوط  سـيناريوهات 
الأمنيـة عـى  القبضـة  تشـديد  ويصـب 
شركات الرافـة في مصلحـة الحكومـة، 
إذ تقـع مـوارد القطـع الأجنبـي في يـد 
السـلطات المسـؤولة، وكانت هـذه أولوية 

النظـام باتخـاذ تلـك القـرارات. 
أما أسـعار المواد الأساسـية والسـلع فهي 
الـدولار  صرف  سـعر  بتغـر  مرتبطـة 
والتضخـم، ولم تكن من أولويـات النظام 
حرهـا  بـل  تأمينهـا  عـى  يشـجع  أن 
بيـده مـن خـال "المؤسسسـة السـورية 
للتجـارة"، وهـي الجهة الرئيسـة لتوزيع 
خالـد  الباحـث  قالـه  لمـا  وفقًـا  السـلع، 

تـركاوي. 
كـما حـاول النظـام الاسـتنجاد بحليفيه، 
المشـاكل  لمواجهـة  وروسـيا،  إيـران 
الاقتصاديـة الطارئـة، لكـن هـذه الـدول 
وليسـت  الخاصـة  مصالحهـا  لديهـا 
تعبـر  بحسـب  خريـة"،  "جمعيـات 
مـا  النظـام  مـن  تأخـذ  فهـي  الباحـث، 
ينفـع مصالحهـا، ولم يعـد لـدى النظام 
مـا يعطيـه بعـد الآن، لذلك لم يكـن لجوء 
خـال  أراد  كـما  مجديـًا  إليهـا  النظـام 

الماضيـة.  الفـترة 

مــا الحــــل؟
الاسـتقرار السـياسي هو مـن الرورات 
جانـب  إلى  الأزمـات،  مـن  للتخلـص 
الاسـتقرار الأمنـي، وسـيكونان معًا حجر 
هيـكل  لبنـاء  والعمـود  الأول  الأسـاس 
الاقتصـاد السـوري مـرة أخرى، لـدوران 

العجلـة الاقتصاديـة والتنميـة والإنعاش، 
والحديـث عـن أي خطـوة اقتصاديـة في 

مسـار تنمـوي تراكمـي. 
وبالتـالي، عنـد الحديـث عن حـل جذري 
علينـا أن نتحـدث الآن عـن حل سـياسي 
بـدء  عـى  النـزاع  أطـراف  كل  وتوافـق 
عمليـة تنمويـة وعكسـها عـى الاقتصاد 
الحـل  وأي حلـول غـر هـذا  السـوري، 
هـي مؤقتـة ومـن الصعـب تطبيقها من 
الباحـث  يـرى  كـما  العمليـة،  الناحيـة 

الاقتصـادي خالـد تـركاوي. 
صـادرة  اقتصاديـة  دراسـة  وتحدثـت 
عـن "المركـز العـربي للأبحـاث ودراسـة 
السياسـات"، عـن سـيناريوهات محتملة 
تنتظـر الاقتصـاد السـوري، بعـد تدهور 
السـنة  خـال  السـورية  اللـرة  قيمـة 

الماضيـة. 
الاسـتجابة  هـو  الأول  السـيناريو 
للضغـوط، وإبـداء النظام بعـض المرونة 
في قضايـا الحـل السـياسي والتعامل مع 
ملـف المعتقلـن والمخطوفـن، اسـتجابة 
للشروط التـي يتطلبها قانـون "قير". 
اتبـاع  فهـو  الثـاني  السـيناريو  أمـا 
"سياسـات الصمـود"، ومنهـا تخفيـض 
تكاليف الإنتاج لتشـجيع النمو في القطاع 
الزراعيـة،  المحاصيـل  وزيـادة  الزراعـي 
وإعـادة إقـاع خطـوط الإنتـاج في عـدد 
السـوق  حاجـة  لتلبيـة  الصناعـات  مـن 
المحليـة، وإلغـاء تصدير العديد مـن المواد. 
السـيناريو الثالـث والأخر يتمثـل باتباع 
عـى  تقـوم  التـي  التعنـت"،  "سياسـة 
اسـتمرار النظام بأسـلوبه القمعي ونهجه 
الأمنـي في التعامل مع الملفات السياسـية 
والاقتصاديـة، وتعليق فشـله عـى قانون 

"قيـر" والعقوبـات الدولية. 

هل تجدي نفعًا؟

سياسات اتبعها 
النظام للتحايل على 

الأزمات الاقتصادية 

تخوفات من عودتها
مؤشرات تنفي رواية النظام بانتهاء أزمتي المحروقات والوقود

"انتهـت أزمـة البنزيـن الحاليـة. بـدءًا من 
اليـوم أكـر من أربعـة ماين ليـتر بنزين 
وحوالي سـتة مايـن ليتر مـازوت لجميع 
لتقريـر  عريـض  عنـوان  المحافظـات"، 
نشرته صحيفـة "الوطـن" المحلية، في 17 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، تحدثـت فيه 
عـن بـدء العمل عـى إنهـاء أزمـة البنزين 
الأيـام  خـال  الواجهـة  إلى  عـادت  التـي 
القليلـة الماضية، بعودة اصطفـاف طوابر 

المركبـات الآليـة أمـام محطـات الوقود. 
لكن صحيفة "الوطـن" في تقريرها، نقلت 
"صعوبـات  أن  تسـمها،  لم  مصـادر  عـن 
وزارة  تعانيهـا  ولوجسـتية  فنيـة  جمـة 
النفـط في تأمن المحروقـات"، موضحة أن 
مصـافي النفـط تحتـاج شـهرياً إلى ثاثة 
مايـن مـتر مكعب مـن النفـط الخام، في 
حن أن مـا يتم توفـره لا يتجـاوز المليون 
متر مكعـب، وأكـدت أن ما تـم توفره منذ 
أيلـول 2020 لم يتجـاوز سـتة  ماين متر 

مكعـب من النفـط الخـام فقط. 
السـورية،  النفـط  إن تحدثـت وزارة  ومـا 
في 14 مـن كانـون الثـاني الحـالي، عـن 
بـدء ضـخ كميـات إضافيـة مـن البنزيـن 
والمشـتقات النفطيـة إلى المحافظـات، إثـر 
العمـل  إلى  "بانيـاس"  مصفـاة  عـودة 
بعـد وصـول شـحنات مـن النفـط الخام، 
حتـى رفعـت وزارة التجـارة الداخليـة في 
حكومـة النظـام أسـعار البنزيـن المدعـوم 
وغر المدعـوم، ليبـاع ليتر البنزيـن الممتاز 
“المدعوم”، بـدءًا من 20 مـن كانون الثاني 
الحـالي،  بـ475 لرة سـورية للمسـتهلك، 

والليـتر “غـر المدعـوم” بــ675 لرة. 
مـن  كاً  أن  اعتـبرت  الداخليـة"  "التجـارة 
وزارتي الماليـة والنقـل وراء زيادة سـعر مادة 
البنزيـن، وأوضح مديـر الأسـعار في الوزارة، 
عي ونوس، أن الزيادة ليسـت زيادة سـعرية، 
وإنمـا هي تعديل لقيمة رسـم سـنوي يفرض 
عـى المركبـات التي تعمل عى مـادة البنزين، 
حيـث تـم تعديـل رسـم تجديـد الترسـيم 
السـنوي للسـيارات التي تعمل عـى البنزين 
ليصبـح 29 لرة بـدلًا مـن أربع لـرات، كما 
نصـت عليه المـادة الخاصة بذلك في المرسـوم 

"75" لعـام 2010.

بعـد سـاعات مـن  الزيـادة جـاءت  لكـن 
انفجـار صهريج تابع لـ”الشركة السـورية 
لنقـل النفط الخـام”، بالقرب مـن “الشركة 
محافظـة  في  الغـاز”  لتوزيـع  السـورية 
خسـائر  خلـّف  سـوريا،  وسـط  حمـص 
في سـبعة صهاريـج نفطيـة، وسـط أزمة 
محروقات خانقة تعيشـها مناطق سـيطرة 

السـوري.  النظام 

مؤشرات تنذر بالاستمرار
تعيـش المناطـق الخاضعة لسـيطرة النظام 
السـوري منـذ مطلـع العـام الحـالي أزمة 
محروقـات متجـددة بعـد أزمات مشـابهة 
عاشـها المواطنـون في تلـك المناطـق عـام 
2020، نتيجـة عجـز النظـام عـن تأمـن 
الازمـة  المحروقـات  مـن  الأدنى  الحـد 
للقطاعـات الخدميـة والاسـتهاك اليومـي 

للسـكان.
ورصـدت عنـب بلـدي، في 10 مـن كانون 
في  السـيارات  انتظـار  الحـالي،  الثـاني 
طوابر تمتـد لعـدة كيلومترات ولمـدة أيام 
أمـام محطات بيـع الوقـود في مدينة حلب 
شـمالي سـوريا، ما أنذر بأزمـة محروقات 
فصـل  في  السـكان  تطـال  قـد  جديـدة 

. ء لشتا ا
ولا تعتـبر أزمـة المحروقـات التـي تعـاني 
العـام  وليـدة  النظـام  مناطـق  منهـا 
الحـالي، وإنمـا هي نتيجـة تراكم سـنوات 
مـن العجـز في تلبيـة متطلبـات السـوق 
السـورية مـن هذه المـادة منذ عـام 2011.

جوانـب  سـوريا  في  المحروقـات  ولأزمـة 
سياسـية، واقتصاديـة، وعسـكرية، ترتفع 
وتنخفـض حدتها بناء عى هـذه الجوانب.

محروقـات  أزمـة  عـى  مـؤشر  أول  وفي 
والـروة  النفـط  وزارة  قالـت  جديـدة، 
المعدنيـة في حكومـة النظـام، إنها خفضت 
البنزيـن  "بشـكل مؤقـت" كميـات مـادة 
 ،17% بنسـبة  المحافظـات  عـى  الموزعـة 
وكميـات مادة المازوت بنسـبة %24، وذلك 
"نتيجـة تأخر وصـول توريدات المشـتقات 
النفطيـة المتعاقـد عليها"، مضيفـة أن هذه 
وصـول  حتـى  "ستسـتمر  التخفيضـات 

الجديـدة". التوريـدات 

كميـات  تخفيـض  الـوزارة  وأرجعـت 
الاقتصاديـة  العقوبـات  إلى  المحروقـات 
الأمريكيـة بموجـب قانـون "قيـر"، إلا 
أن الباحـث الاقتصـادي في مركـز “عمران 
العبـد  محمـد  الاسـتراتيجية"  للدراسـات 
اللـه، يـرى في حديـث إلى عنب بلـدي، أن 
"عـدم امتـاك النظام القـدرة الماليـة التي 
تمكنه مـن سـداد تكلفة تأمـن المحروقات 
نقـدًا" هو السـبب المباشر لوقوعـه المتكرر 

في هـذه الأزمـة.
ويفتقـر النظـام إلى القـدرة عـى سـداد 
سـواء  النقديـة  المحروقـات  مـادة  قيمـة 
لإيـران أو لشـبكاته الداخليـة، التي "عملت 
خـال السـنوات الماضيـة عى تأمـن هذه 
المـادة بمـا يضمـن اسـتمراريته"، وفق ما 

الله. العبـد  قالـه 
ولذلـك، فـإن الخنـاق يشـتد عـى النظام 
السـوري لإيجـاد حلـول مسـتدامة للتغلب 
اللـه،  العبـد  الأزمـة، بحسـب  عـى هـذه 
وبالتـالي فإن مـؤشرات تفاقمهـا وتعطيل 
والمعيشـية  الاقتصاديـة  الحيـاة  مقومـات 
صـارت تتجـى بشـكل واضـح في عمـوم 

مناطـق سـيطرة النظـام.
وتعـاني حكومـة النظـام مـن نقـص في 
مختلـف المشـتقات النفطيـة، أبرزهـا أزمة 
البنزيـن، التي عـوّل النظام عـى حلها مع 
انتهـاء أعـمال صيانـة مصفـاة “بانياس" 

في أيلـول عـام 2020.
أزمـة  في  زيـادة  عـى  الثـاني  المـؤشر 
هـو  الحـالي،  العـام  خـال  المحروقـات 
اسـتمرار العقوبـات الاقتصاديـة الغربيـة 
عـى النظـام السـوري التـي أثـرت عـى 
مخـزون المشـتقات النفطية طوال سـنوات 

الحـرب.
وكان الميـزان النفطـي لسـوريا يميـل إلى 
العجـز حتـى قبـل 2011، رغـم مـا كان 
العقوبـات  أتـت  ثـم  نفـط،  مـن  يصـدّر 
الغربيـة لتجعـل هـذا العجز بـن مليارين 
رغـم  سـنوياً  دولار  مليـارات  وأربعـة 

كبـر. بشـكل  الاسـتهاك  انخفـاض 
دون  حالـت  الغربيـة  العقوبـات  أن  كـما 
استراد المشـتقات النفطية بشـكل مباشر، 
إذ لا يمكن فتـح اعتـمادات شراء، ولا إجراء 

تأمـن للسـفن لنقلهـا، كنتيجـة مبـاشرة 
أدى إلى  للعقوبـات، وهـو مـا  ثانويـة  أو 
زيـادة التبعيـة لإيـران وروسـيا، وبالتالي 
ازديـاد حركـة التهريـب في شـمال شرقي 
سـوريا لسـد الاحتياجـات الأساسـية مـن 

المحروقـات.
ويعتقـد العبـد اللـه أن النظـام سـيحاول 
الاعتـماد، مـا أمكنه ذلـك، عى تفعيـل دور 
شـبكات رجـال الأعـمال والمسـتوردين من 
اسـتراد  عقـود  لإبـرام  الخـاص  القطـاع 
للمنتجـات النفطية المكـررة في محاولة منه 
لالتفـاف عى العقوبـات المفروضـة عليه.

لكـن هـذه الإجـراءات هـي بمثابـة حلـول 
مؤقتـة تسـمح بحـل الأزمـة لأشـهر قليلة، 
وفـق ما يرجحـه الباحـث الاقتصـاي، ولن 
مناسـبة  كميـات  بتأمـن  النظـام  ينجـح 
الخـط  إيـران  أعـادت  إذا  إلا  للمحروقـات 
الائتـماني مجـددًا في محاولة منهـا لتدارك 

حليفها. سـقوط 
وكانـت إيـران تـورد إلى سـوريا ميلـوني 
برميل نفـط شـهرياً، ووصلـت الكمية إلى 
بعـض  في  يوميًـا  برميـل  مايـن  ثاثـة 
الأشـهر، لكن في عـام 2019، توقف الخط 
الائتـماني الإيـراني، وفق اتفـاق لم يرح 
عن آليتـه وآجالـه وطريقة سـداد المليارات 
المترتبـة عليـه حتـى اليـوم، ولم تصل إلى 
سـوريا أي ناقلـة نفـط مـن طهـران منـذ 

الوقت. ذلـك 

ومـا يفاقـم هـذه الأزمـة الحالية، بحسـب 
العبـد اللـه، هـو "تراجع نسـبة كبـرة من 
رجـال الأعـمال المحسـوبن عـى النظـام، 
المشـتقات  تأمـن  مهمـة  عـن  والتخـي 

لمصلحتـه".  النفطيـة 
كـما يلعب ازديـاد حدة التنافـس الإيراني- 
الـروسي في سـوريا، الـذي بـدأ يفـرض 
في  دورًا  مؤخـراً،  كبـر  بشـكل  نفسـه 
تفاقـم هـذه الأزمة خـال تصـارع كل من 
الدولتـن عى فـرض أجنداتهـا الاقتصادية 
عـى النظـام والرضـوخ لمتطلباتهـا، وفق 

الله. العبـد 
المحروقـات،  أزمـة  عـى  الثالـث  المـؤشر 
“الدولـة"  تنظيـم  اسـتهداف  زيـادة  هـو 
“القاطرجـي”  لشركـة  نفـط  صهاريـج 
التـي تمـد مناطق سـيطرة النظـام بالنفط 

الخـام.
“أعـماق”  وكالـة  عـبر  التنظيـم،  وقـال 
الثـاني  كانـون  مـن   5 في  لـه،  التابعـة 
عـشرة  “دمّـروا  مقاتليـه  إن  الحـالي، 
صهاريـج لنقـل النفـط، وقتلـوا وأصابـوا 
مواليـة  ميليشـيا  مـن  عنـاصر  عـشرة 
للجيـش السـوري، في كمـن نصبـوه لهم 

حـماة". بباديـة 
الأعـمال  تابعـة لرجـل  وتنقـل صهاريـج 
السـوري حسـام القاطرجـي، النفـط مـن 
مناطـق شـمال شرقـي سـوريا إلى مناطق 

النظـام السـوري.
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اقتصاد

مطار حلب الدولي )رويترز(

بعد توقف دام ثماني سنوات

هل ينعش تشغيل مطار "حلب"  اقتصاد المدينة

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

         151,749 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 393 شراء 388 دولار أمريكي  مبيع 2910  شراء 2890

الذهب 18  130,148          

 يورو   مبيع 3543 شراء 3514

عنب بلدي - زينب مصري

مطـار  إلى  الطـران  حركـة  عـادت 
"حلـب" في شـباط 2020، بعـد توقف 
دام ثماني سـنوات، بتسـير رحلة جوية 
داخليـة قدمـت من دمشـق، عقـب إعان 
وزيـر النقـل السـوري، عي حمـود، أن 
إلى  سـيعود  الـدولي  "حلـب"  مطـار 
العمـل، بعـد أن وسّـعت قـوات النظـام 
سـيطرتها عى مناطق واسـعة في ريف 

. حلب
عـشرة  بعـد  عـى  المطـار  ويقـع 
حلـب،  مدينـة  وسـط  مـن  كيلومـترات 
أرضـه حـوالي 3.044  وتبلـغ مسـاحة 
كيلومـتراً مربعًـا، ويخـدّم مدينـة حلـب 
والقـرى والمـدن المحيطـة بهـا، ويعتـبر 
أحـد مقـرات شركـة الخطـوط الجويـة 

السـورية.
وما إن أعُلـن عن إعادة تشـغيل الرحات 
النظـام  بـدأ  المطـار حتـى  الدوليـة في 
الاقتصـادي  للنفـع  يـروّج  السـوري 
الـذي سـيجلبه اسـتئناف تلـك الرحات 
عـى مدينـة حلـب، وتشـجيع المغتربن 
القطـاع  وتشـغيل  إليهـا  العـودة  عـى 

المدينـة. في  السـياحي 

حلب بلا مقومات اقتصادية
مديـر عـام الطـران المدني في سـوريا، 
باسـم منصور، قـال في تريـح لإذاعة 
كانـون  مـن   15 في  إم"،  إف  "شـام 
إلى  المطـار  عـودة  إن  الحـالي،  الثـاني 
العمـل هـي عودة ربـط مدينـة حلب مع 
العـالم الخارجـي، إذ كانـت المدينـة قبل 
الحـرب في سـوريا مرتبطـة عـن طريق 

المطـار بأكـر مـن 45 محطـة.
اسـتئناف  أن  منصـور  وأضـاف 
المطـار  طريـق  عـن  الجويـة  الرحـات 
الأولى،  بالدرجـة  المواطنـن  تسـاعد 
والصناعيـن  المغتربـن  تسـاعد  كـما 
في  البـاد  خـارج  والمقيمـن  والتجـار 
التجـاري  ونشـاطهم  تواصلهـم  عـودة 
أغلـب  أن  إلى  مشـراً  والصناعـي، 
القادمـن من مطـار "رفيـق الحريري" 
الـدولي في بـروت هـم مسـافرو عبور 
محطـات  مـن  قادمـون  )ترانزيـت( 

أخـرى.
لعـودة  السـوري  النظـام  ويـروّج 
إلى  والاجئـن  المغتربـن  السـورين 
سـوريا بعـد مؤتمـر “الاجئـن”، الذي 
عُقد في دمشـق بدعـوة ورعاية روسـية 
عـى مـدار يومـن في تشريـن الثـاني 

.2020
وأوضـح المديـر أن الطـران المـدني في 
العمـل  إلى  الـشركات  كل  دعـا  سـوريا 
عـبر المطـار، ووجـه "الشركة السـورية 

الشـام"  "أجنحـة  وشركـة  للطـران" 
بوحداتهـما. العمـل  لإعـادة 

“فيـس  في  المطـار  صفحـة  وأعلنـت 
الثـاني  كانـون  مـن   11 في  بـوك“، 
الحـالي، تشـغيل رحلـة جوية أسـبوعية 
بن أربيل في كردسـتان العـراق وحلب، 

عـبر شركـة “فـاي بغـداد”.
ولا وجـود لرحـات مجدولـة إلى مطـار 
"حلـب" حتـى الآن، بحسـب مـا رصدته 
الرسـمية  المواقـع  عـى  بلـدي  عنـب 
"السـورية  الثـاث،  الطـران  لـشركات 
وفـاي  الشـام"  و"أجنحـة  للطـران" 

بغـداد".
الاقتصاديـة  الآثـار  عـى  وللوقـوف 
مطـار  في  الطـران  حركـة  لاسـتنئاف 
مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت  "حلـب"، 
اقتصـاد  عمـل  “مجموعـة  رئيـس 
القـاضي،  أسـامة  الدكتـور  سـوريا”، 
حركـة  تفعيـل  إن  بـدوره،  قـال  الـذي 
النقـل والشـحن الجويـن قد يسـهم في 
جلب وشـحن بضائـع بن حلـب والعالم 

الخارجـي.
لكـن إنعـاش مدينـة حلـب يحتـاج إلى 
بحسـب  حقيقـي،  اقتصـادي  نشـاط 
القـاضي، إذ إن شـحن ونقـل البضائـع 
يحتـاج إلى مـوارد مـن القطـع الأجنبي، 
وهـذا الأمـر غـر متوفـر في المـرف 
ولا  الخاصـة،  المصـارف  أو  المركـزي 
حتى في السـوق السـوداء، بعـد صدور 
مرسـوم رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، رقـم "3" لعـام 2020، المتعلـق 
السـورية  اللـرة  بغـر  التعامـل  بمنـع 

للمدفوعـات. كوسـيلة 
واسـتئناف العمل في المطار وسـط شـح 
المـوارد والمـواد الأوليـة وغيـاب القطـع 
الأجنبـي مـن السـوق، أي شـح العوامل 
المنشـآت  أصحـاب  إليهـا  يحتـاج  التـي 
وحتـى  والتصديـر  والتصنيـع  لإنتـاج 
الرحـات  إسـهام  يجعـل  الاسـتراد، 
الاقتصـاد  عجلـة  دوران  في  الجويـة 

المطلـوب. بالشـكل  وليسـت  "قليلـة"، 
ويعـاني النظـام السـوري مـن أزمـات 
عـى  قدرتـه  عـدم  نتيجـة  اقتصاديـة 
ضبـط سـعر الـرف، وانخفـاض قيمة 
التضخـم  ومعـدلات  المحليـة،  العملـة 
العقوبـات  إلى  بالإضافـة  المرتفعـة، 
وفـق  عليـه  المفروضـة  الاقتصاديـة 
قانـون "قيـر"، إلى جانـب العقوبات 

الأوروبيـة.
وتُمنـع الطائرات السـورية مـن الهبوط 
في مطـارات الاتحـاد الأوروبي، بسـبب 
العقوبـات المفروضـة عـى النظـام، مـا 
التـي  بالـدول  الطـران  يحـر حركـة 

تتعامـل حكوماتها مع النظام السـوري، 
وأبرزهـا حليفـاه، روسـيا وإيران.

مـن جهتـه، قـال رئيـس اتحـاد غـرف 
السـياحة السـورية، طـال خضـر، إن 
وصـول أول طائـرة إلى مطـار “حلـب” 
دوران  عـودة  عـى  مهـم  مـؤشر  هـو 
المحافظـة،  في  الاقتصاديـة  الحركـة 
مشـراً إلى أن ذلـك يسـهم في تشـغيل 
القطـاع السـياحي بحلـب مـن مطاعـم 
وفنـادق، إضافـة إلى تشـجيع المواطنن 

المدينـة. إلى  العـودة  عـى  المغتربـن 
وفيـما يتعلق بتشـغيل القطاع السـياحي 
في المدينـة، لا يـرى القـاضي أن هنـاك 
مطـار  تشـغيل  لإعـادة  كبـراً  أثـراً 
طبيعـة  في  إنـه  إذ  ذلـك،  في  "حلـب" 
الحال النشـاط السـياحي في العالم ككل 
منخفض بسـبب تفـي جائحة فروس 
"كورونـا"، ولـن تكـون هنـاك سـياحة 
الأرض"،  جيـوش  كل  "فيهـا  بلـد  في 
وفيهـا حالـة عسـكرية لا تشـجع عـى 

السـياحة. أو  الاسـتثمار  أو  التجـارة 
المتحـدة  الأمـم  وكالـة  وكانـت 
للطـران المـدني )ايـكاو( ذكرت، في 
أن  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   16
انخفضـت  الدوليـة  الـركاب  حركـة 
في   60% نحـو  إلى  وصلـت  بنسـبة 
الوقائيـة  الإجـراءات  بسـبب   ،2020
تفـي  نتيجـة  الحـدود  وإغـاق 

"كورونـا". فـروس 
الخسـائر  أن  الوكالـة  وأضافـت 
بلغـت  الطـران  لـشركات  الماليـة 
أمريـي،  دولار  مليـار   370 نحـو 
المسـافرين  عـدد  انخفـاض  مـع 

%50 عـى الرحـات المحليـة  بنسـبة 
الرحـات  عـى   74% وبنسـبة 

. الدوليـة 

أسباب عسكرية
ورجـح القـاضي، في حديثـه إلى عنب 
بلـدي، أن يكـون فتـح المطـار لأسـباب 
منهـا  أكـر  واسـتراتيجية  عسـكرية 

اقتصاديـة. أسـباب 
وقـال القـاضي، إنـه يخـى أن يطغى 
والبضائـع  الإيرانيـة  الميليشـيات  نقـل 
الثوري  بـ"الحـرس  المتعلقـة  الخاصـة 
مطـار  عمـل  طبيعـة  عـى  الإيـراني" 
"حلـب" بعـد عـودة الرحـات الدولية 

. ليه إ
أن  "يخـى  أنـه  القـاضي  وأضـاف 
تقصـف إسرائيـل المطـار بشـبهة نقـل 
اسـتهدفت  كـما  خالـه،  مـن  أسـلحة 
إسرائيـل مطـار دمشـق الدولي سـابقًا 

عـدة مـرات".
وتابـع، "منذ سـنتن، عندمـا أتى وزير 
اسـتقُبل  سـوريا،  إلى  الإيـراني  النقـل 
في مطـار حلـب، وكان كل الموجوديـن 
الظـن  عـى  فيغلـب  إيرانيـن،  حينهـا 
أن تكـون حركـة فتـح المطار مـن أجل 
الشـمال". الإيرانين في  تسـهيل حركة 

وخـال السـنوات الماضيـة، اسـتهدفت 
مطـار  محيـط  إسرائيليـة  غـارات 
لروايـة  "دمشـق" عـدة مـرات، وفقًـا 
إعـام النظام السـوري، بينـما لم تعلن 
الهجـمات،  عـن  مسـؤوليتها  إسرائيـل 
منـذ سـنوات في  اتبعتهـا  في سياسـة 

سـوريا.

لا يرى  أسامة القاضي 
أن هناك أثرًا كبيرًا لإعادة 
تشغيل مطار "حلب" في 

ذلك، إذ إنه في طبيعة 
الحال النشاط السياحي 

في العالم ككل 
منخفض بسبب تفشي 

جائحة فيروس "كورونا"، 
ولن تكون هناك سياحة 

في بلد "فيها كل جيوش 
الأرض"، وفيها حالة 

عسكرية لا تشجع على 
التجارة أو الاستثمار أو 

السياحة.

أوقف انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 

19( حركة الطيران في مطار "حلب" الدولي، عقب إعلان 

وزارة النقل في حكومة النظام السوري إعادة تشغيله في 

شباط 2020، ليعود المطار إلى العمل في 15 من كانون 

الثاني الحالي، مع وصول طائرة تابعة لشركة "السورية 

للطيران" من بيروت إلى المطار، وعلى متنها عدد من 

الركاب.
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عنب بلدي - لؤي رحيباني 

"الأنمي" و"مانجا".. 
بث الحياة في الرسوم

جـاءت اليابـان بفكرة "الأنمـي" كصيغة 
جديـدة لتحويـل القصـص المطبوعة عى 
المجـات )تسـمى مانجـا باليابانية(، إلى 
مشـاهد متحركة تأخذ شـكل مسلسـات 
حولـت  الفكـرة  رواج  وبعـد  وأفـام، 
مؤسسـات الإنتـاج اليابانيـة العديـد من 

أعـمال "مانجـا" إلى "الأنمـي".
مـن  "الأنمـي"  مسلسـات  وتنبثـق 
أعمال"مانجـا" التـي تعد الجـزء الصعب 
لـدى  يكـون  أن  يجـب  إذ  الإنتـاج،  مـن 
المؤلـف حس مرهـف وقدرة ممتـازة عى 
صياغـة القصـة ورسـمها لتحويلهـا إلى 

"الأنمـي".
هدفـه  إلى  "مانجـا"  وصـل  حـال  في 
المنشـود، ينقـل المؤلـف عملـه إلى إحدى 
أعـمال  تتبنـى  التـي  الإنتـاج  شركات 

إلى  العمـل  بدورهـا  وتمـرر  "الأنمـي" 
الصـوت  اسـتديوهات مختصـة بمجـال 
تحـر فنانـن بالدوبـاج ليـؤدوا أدوار 
شـخصيات "الأنمـي"، فضاً عـن تأمن 

الأخـرى. الصوتيـة  المؤثـرات 

سحر بصري لا تطاله سينما الواقع
بفئـة  "الأنمـي"  جمهـور  ينحـر  لا 
الصغـار، فـإلى اليـوم تجـذب اليافعـن 
وحتـى البالغن، لمـا تحمله هـذه الأعمال 
مـن محتـوى فلسـفي عميق، فضـاً عن 
الرسـوم الاحترافيـة التي يعجـز الممثلون 
فتعبـرات  تأديتهـا،  عـن  الحقيقيـون 
والغاضبـة  والخائفـة  الحزينـة  الوجـوه 
لا  "الأنمـي"  في  والمتفاجئـة  والشريـرة 

تقبـل المنافسـة.
الأعـمال  هـذه  في  الخلفيـات  أن  كـما 
تسـتحوذ عى الانتباه بطرق لا تسـتطيع 

العاديـة فعلهـا. الأفـام والمسلسـات 
صور متفاجئ/ شرير/مرعوب/حزين

الصداقة في أبهى تجلياتها
تظهـر الصداقـة في "الأنمـي" بطـرق لا 
يمكـن لأي ترفيـه آخـر أن ينجـح فيهـا، 
لأنـه مصنـوع عن قصـد ليكـون عاطفيًا 
كل  تجسـيد  للرسـام  ويمكـن  للغايـة، 
تفصيـل مـن المشـاعر تجسـيدًا مثاليًا با 

. عيب
الصداقـة  أن  ذلـك  في  الـر  ربمـا 
الواقعـي،  العـالم  في  نـادرة  الحقيقيـة 
إبـرازه  "الأنمـي"  يسـتطيع  مـا  وهـو 
وبطريقـة  الجميـل،  الشـكل  بهـذا 
عاطفيـة مميـزة، بحسـب قـراءة موقـع 
"الأنمـي موتيفيشـن" المختص بمناقشـة 

اليابانيـة. المسلسـات 

"آكشن" بلا منازع
في المشـاهد التشـويقية، يتغلب "الأنمي" 
عـى الواقع بحريـة تحريك الشـخصيات 
يتـم  المتحركـة وزوايـا تصويرهـا، ومـا 
جذابـة،  مؤثـرات  مـن  عليهـا  إضفـاؤه 

وهـو مـا يجعلهـا متفوقـة عـى الأفـام 
الواقعيـة.

"سبيستون".. ونشأة "الأنمي" في 
الوطن العربي

ليسـت  الحقيقـة  في  "أنمـي"  أعـمال 
مسلسـات  أول  عـرض  وبـدأ  قديمـة، 
"الأنمـي" في الوطـن العربي منـذ أواخر 

المـاضي. القـرن  سـبعينيات 
المخـرج ورسـام الرسـوم المتحركـة كريم 
قـبراوي قـال لعنب بلـدي، إن مـا نعرفه 
%10 مـن مجمـل  في سـوريا لا يمثـل 
"الأنمـي" اليابـاني، فهـذا العـالم ضخم 
ومـن الصعـب الإلمـام بـه كليًـا، لافتاً إلى 
أن التعـرف إلى مسلسـات "الأنمـي" بدأ 

الإنترنت. عـبر 
وأشـار كريـم، الـذي كان مـن مؤسـي 
أن  إلى  للأطفـال،  "سبيسـتون"  قنـاة 
لهـذه الأعمال تصنيفـات ومـدارس، لافتاً 
إلى أنهـا عبـارة عـن صناعـة، جعلت هذا 

النـوع مـن الأعـمال ينتـشر عالميًـا. 
أولى  كانـت  "سبيسـتون"  أن  وأوضـح 
قنـوات الأطفـال التـي عرضـت الأعـمال 
اليابانيـة، وعـى الرغـم مـن أنهـا قامت 
عـى كادر سـوري، لم تبـدأ من سـوريا، 
بـل بـدأ بـث القنـاة مـن البحريـن ثـم 

. مر
وأضـاف المخـرج أن %90 مـن محتـوى 
مسلسـات "سبيسـتون" المدبلجة يابانية 
كـ"باتمـان"  أمريكيـة،  و10%  المنشـأ، 

تيونز". "لـوني  وأفـام 
التجريبـي  ببثهـا  وبـدأت "سبيسـتون" 
عـام  في  "البحريـن"  تلفزيـون  عـى 
2000، في حـن بدأت ببثها الرسـمي في 
2002 كقناة مسـتقلة تسـتهدف شريحة 

ل. الأطفا
وفي 2008، بـدأت قنـاة "سـبيس باور" 
اليابـاني،  للمحتـوى  التجريبـي  ببثهـا 
لتسـتهدف الفئـات العمريـة الأكبر سـنًا 
وتائمهـا، وكذلـك كانت تخضـع لغربلة 

هل تسيطر على عقل الطفل وتحتل ثقافته؟

مسلسلات "الأنمي".. 
ثقافة اليابان مغربلة 

بين يدي أطفـــالنا
شغف وتركيز يسيطران على الأطفال المتسمرين أمام شاشات التلفاز، وهم يتابعون 

الأفلام والمسلسلات اليابانية التي تعرف باسم "الأنمي" )Anime(، في مشهد اعتادت عليه 
الأسر السورية، فمن خلال تلك الشاشة يجد الطفل عالمًا لا يطاله إلا في مخيلته، وفي 

موسيقى هذه الأعمال تتراقص روحه وحواسه في انسجام مع هذا العمل.
ولكن في غمرة حالة السعادة هذه، هل يتجرع الطفل السم في الدسم، من خلال محتوى 

لا يتناسب مع بيئة مجتمعه الثقافية؟ أم أن لهذه الأعمال أثرًا تنويريًا وتنمويًا يفيد الطفل 
على الأصعدة الاجتماعية والنفسية؟

عنب بلدي - خاص 

المسـتجد"  "كورونـا  جائحـة  أفقدتـه 
)كوفيـد- 19( عملـه، وبسـبب إجـراءات 
الإغـاق والحظر التي تفرضها السـلطات 
اللبنانيـة، لم يتمكـن حسـان فشـو، وهو 
لاجئ سـوري مقيم في مخميات عرسـال 
شـمال شرقـي لبنـان، مـن إيجـاد عمـل 
جديد، مـا راكـم الديون عليـه ودفعه إلى 
انتظـار الدعم المقـدم من مفوضيـة الأمم 

لبنان. المتحـدة لاجئـن في 
وقـال حسـان لعنـب بلـدي، إنـه بعـد 
تسـجيله  مـن  سـنوات  ثـاث  حـوالي 
المكونـة مـن زوجتـه وابنتـه،  وعائلتـه 
الإغاثيـة،  المتحـدة  الأمـم  قوائـم  عـى 
حصـل لأول مـرة، منـذ شـهر تقريبـًا، 
المـرة  وهـي  المـازوت،  مـادة  عـى 
حسـان  فيهـا  يحصـل  التـي  الوحيـدة 

محروقـات. دعـم  عـى 
وتعـد أبـرز احتياجـات المخيـمات مادة 

الغذائيـة،  والمـواد  للتدفئـة  المـازوت 
أن  أوضـح  الـذي  حسـان،  بحسـب 
مـواد التدفئـة في المخيـم، كالحطـب، لا 
توُزع بشـكل "عـادل"، فبعـض الخيام 
تحصـل  لا  الأمطـار  مـن  المتـررة 
عـى حطـب، وبعـض الخيـم المسـتقرة 

الدعـم. عـى  حصلـت 
وأضاف حسـان أن الخيام تغـرق بالمياه 
بسـبب عدم تعبيـد الطرقـات، والاكتفاء 
بـ"التبحيـص" الـذي ما يلبـث أن يزول 
حتـى تعـود الطرقات كـما كانـت عليه، 
وتتجمـع بـرك الميـاه مختلطـة بالطـن 

الوحل. مـن  واحات  لتشـكل 
همـوم"  "آخـر  الطريـق  تعبيـد  لكـن 
فاحتياجهـم  عرسـال،  مخيـمات  أهـالي 
الأبـرز في أحـوال الطقـس الحـالي هو 
الغذائيـة،  والمـواد  والكهربـاء  المـازوت 
وإيجـار الأراضي المقامة عليهـا الخيام، 
"يكـر  الأرض  إيجـار  لأن  وذلـك 

حسـان. تعبـر  بحسـب  الظهـر"، 

خجولة مبادرات 
ضربـت عاصفة ثلجيـة مناطـق مختلفة 
مـن لبنـان، في 20 مـن كانـون الثـاني 
الحـالي، ووصلـت إلى مخيمات عرسـال 
لاجئـن السـورين في أقصى الشـمال 
الشرقـي اللبنـاني، وبعد ذوبـان الثلوج 
المتجمعـة في المخيـم، تشـكلت بـرك ماء 
عـى  وأتـت  الاجئـن  خيـام  أغرقـت 

الشـخصية. وممتلكاتهـم  مفروشـاتهم 
ووسـط الطقس البـارد، عمـل متطوعو 
لبنـان  في  التطوعـي"  "ملهـم  فريـق 
المخيـمات  في  الاجئـن  إمـداد  عـى 

المـازوت. بمـادة 
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قـال مدير 
مكتـب الفريق في عرسـال، عبد السـام 
كانـت  الفريـق  اسـتجابة  إن  غنـوم، 
مـن  الأولى  السـاعات  خـال  مبـاشرة 
العاصفـة، ويعمـل الفريـق عـى تأمن 
العوائـل في المخيـمات بــ20 ليـتراً من 
تكفيهـم  عائلـة،  لـكل  المـازوت  مـادة 

أسـبوع بشـكل  أيـام إلى  لمـدة خمسـة 
تقريبـي.

الحلـول  جميـع  أن  غنـوم  وأضـاف 
عرسـال  مخيـمات  لسـكان  المقدمـة 
مؤقتـة، والحـل الوحيد هو إعمار سـكن 
من حجر أو أسـمنت للعوائل واسـتبدال 
الخيـم، لكـن السـلطات اللبنانيـة تمنـع 
أسـمنتية،  مخيـمات  أو  أبنيـة  إشـادة 
وبالتـالي فالحـل عبـارة عـن مسـاعدة 

عينيـة. مسـاعدات  بتقديـم  العوائـل 
وتعد مـادة المـازوت والمـواد الغذائية من 
أبـرز الاحتياجـات في مخيمات عرسـال، 
بحسـب غنـوم، الـذي أشـار إلى أن دعـم 
المنظـمات الإغاثية لا يكفي، لأنه موسـمي 
الثلـوج  أثنـاء  في  الشـتاء  خـال  فقـط 

والأمطـار، أو خـال شـهر رمضان.
وأكـد أن الوضع الإنسـاني في المخيمات 
يحتـاج إلى دعم دولي، لا سـيما في ظل 
الـدولار  أمـام  اللبنانيـة  اللـرة  تراجـع 
الأمريـي وارتفـاع الأسـعار الناتج عن 

ذلـك، ورخص اليـد العاملـة، إضافة إلى 
توقـف المشـاريع كل فترة بسـبب تفي 

جائحـة فـروس "كورونا".

لا مأوى ملائمًا
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  تناولـت 
في  الصـادر  تقريرهـا  في  ووتـش"، 
19 مـن كانـون الثـاني الحـالي، أحوال 
الاجئـن السـورين في بلـدة عرسـال 
اللبنانيـة الحدوديـة مع سـوريا، وغياب 
الأمكنـة المائمـة لإيوائهـم خال أشـهر 

الحـالي. الشـتاء 
وقالـت المنظمـة، إن أكـر مـن 15 ألف 
يواجهـون  عرسـال  في  سـوري  لاجـئ 
قـرار  صـدور  منـذ  الثـاني  شـتاءهم 
اللبنـاني،  الأعـى"  الدفـاع  "مجلـس 
الجمهوريـة،  رئيـس  يترأسـه  الـذي 
بتفكيـك السـورين خيامهم الأسـمنتية، 
دون  مـن  العيـش  عـى  أرغمهـم  مـا 
واضطرهـم  مائِمـَنْ،  وعـزل  سـقف 

مخيمات عرسال تغرق..  الحل يصطدم بمجلس الدفاع الأعلى
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القاسـية،  الشـتاء  ظـروف  تحمـل  إلى 
بمـا فيهـا درجـات حـرارة دون الصفر 

نـات. وفيضا
في تمـوز 2019، هدم الجيـش اللبناني 
خيامًـا أسـمنتية بناهـا السـوريون في 
عرسـال، وسـط الظـروف الاقتصاديـة 
بذريعـة  يعيشـونها،  التـي  الصعبـة 
البنـاء،  شروط  في  القانـون  مخالفـة 
عـن  صـادر  قـرار  بموجـب  وذلـك 
في  اللبنـاني،  للدفـاع  الأعـى  المجلـس 

أيـار مـن العـام ذاتـه.
الأسـباب  أحـد  الشـديد  الـبرد  ويعـد 
التـي دفعـت الاجئـن لإنشـاء الجدران 
الأسـمنتية لخيامهـم في عرسـال، كونها 
أكـر دفئـًا ومقاومة للريـاح والعواصف 
الثلجيـة والمطريـة من الخيام القماشـية، 
ونوافـذ  بأبـواب  إحكامهـا  جانـب  إلى 

تتناسـب مـع معيشـة الاجئـن.
لحقـوق  الأولى  المنسـقة  وبحسـب 
المنظمـة،  في  والمهاجريـن  الاجئـن 
ميشـال رندهـاوا، تهـدد ظـروف عيش 
عرسـال،  في  السـورين  الاجئـن 
تفـي  مـن  للحـد  الحركـة  وقيـود 
فـروس "كورونـا"، سـامة الاجئـن 

. تهـم وحيا
ويقـدر عـدد الخيام في منطقة عرسـال 
بنحـو 15 ألـف خيمة، منها سـبعة آلاف 
 2500 خيمـة بجـدران حجرية، ونحـو 
وفقًـا  أسـمنتية،  جـدران  مـن  مكونـة 

لمسـؤول برنامـج الرعايـة الصحيـة في 
“اتحـاد الجمعيات الإغاثيـة والتنموية” 

العامـل في المنطقـة، زيـاد عزيز.
برامـج  تفتقـد  المنظمـة،  وبحسـب 
لاجئـن  الإنسـانية  الاسـتجابة 
السـورين في لبنـان التي تؤمّـن الملجأ 
لهـم إلى التمويل بشـكل كبـر، إذ كانت 
المجموعـات التي تؤمّن الماجـئ بحاجة 
تقريبـًا، ولم  دولار  مليـون   155.6 إلى 
 ،2020 الثـاني  تشريـن  حتـى  تؤمّـن، 
سـوى 27 مليـون دولار مـن التمويـل، 

%17 فقـط. أي مـا نسـبته 
لبنـان  السـوريون في  الاجئـون  وواجـه 
ارتفاعًا كبراً بالأسـعار والإيجارات، بسـبب 
التضخـم المتسـارع في البـاد، مـا أرغمهم 
أحيانـًا عـى الاختيـار بـن شراء الطعـام 
والحاجيـات الأساسـية أو تسـديد الفواتر.

 2020 لعـام  الأوّليـة  النتائـج  ووفـق 
الاجئـن  ضعـف  جوانـب  لـ"تقييـم 
بـن  المشُـترك  لبنـان"،  في  السـورين 
"برنامـج الأغذيـة العالمـي"، و"المفوضية 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
المتحـدة  الأمـم  ومنظمـة  الاجئـن"، 
الأزمـة  أن  تبـن  )يونيسـف(،  للطفولـة 
الاقتصاديـة وتفـي فـروس "كورونا" 
دفعـا %89 مـن الاجئن السـورين في 
لبنـان إلى مـا دون خـط الفقـر المدقـع.
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كتب  لأشهر قصص المانجا 

في المشـاهد والسـيناريو ولكـن بوترة أخـف، وفق 
مـا أوضحـه المخرج.

ولفـت إلى أن شركات الإنتـاج هـذه كانـت تخضـع 
لرقابـة "مجلـس التعـاون الخليجـي".

المدرستان اليابانية والأمريكية.. 
ما الفرق؟

الأعـمال اليابانيـة مختلفـة عـن بقية المـدارس، ولها 
هويتهـا الخاصـة، كـما أنهـا تحمـل أبعادًا فلسـفية 

جدًا. وعميقـة 
وأوضـح كريـم أن النمط الياباني لا يخضـع للرقابة، 
في  غريبـة  تكـون  قـد  تعُـرض  التـي  فالمواضيـع 
طرحهـا وتتخطـى حـدود المنطـق، لأن أفـق الخيال 

في هـذه الأعـمال ليـس له حـدود.
عـى  الكرتـون  في  الأمريكيـة  المدرسـة  "بينـما 
الرغـم مـن أنها قـد تبتعـد عـن الواقـع في طرحها 
القصـصي والفنـي، فإنهـا تبقـى أقـرب إلى الواقع، 
من ناحية أشـكال الشـخصيات وحركتها وألبسـتها، 
مـن تلـك اليابانيـة"، بحسـب مـا أوضحـه المخرج.

العـربي  الكرتـون  قـبراوي  كريـم  أخـرج  بينـما 

مـن المقارنـة، إذ قـال، "لا يمكـن إخضـاع الأعـمال 
اليابانيـة والعربيـة للمقارنـة، لأن العمـل العـربي 
لا يعـد صناعـة بحـد ذاتـه، وغـر متمـرس في هذا 

المجـال".

أعمال الكرتون في علم النفس.. 
آثار إيجابية

 يـرى الطبيـب النفي مأمـون المبيـض، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن أفـام الكرتـون أصبحـت جزءًا 
طبيعيـًا مـن حيـاة كل طفـل في أنحـاء العـالم، بما 
أننـا في عـر التكنولوجيا والشاشـات، مضيفًا أنها 
أصبـح ضروريـة في تعليـم أمـور مفيـدة معرفيـة 

وإدراكية.
ونبـّه المبيـض في الوقـت عينـه إلى ضرورة انتقـاء 
المحتـوى المناسـب، والموجـه بطريقـة صحيحـة لا 
تـؤذي نشـأة الطفـل النفسـية، مـع مراعـاة عـدم 
المسلسـات  هـذه  مشـاهدة  في  الطفـل  اسـتغراق 

طويلـة. لسـاعات 
وذكـر الطبيـب الطفـل السـوري مثـالًا كمسـتفيد 
مـن مشـاهدة مسلسـات الكرتـون، إذ إنهـا تسـهم 

بتخفيـف معاناتـه في ظـل مـا مـر بـه في الحرب 
أن  للمسلسـات  يمكـن  أنـه  مضيفًـا  السـورية، 
تنعكـس بآثـار تبعـث عـى الطمأنينـة والترفيه في 

نفسـية الطفـل.
كـما أن هـذه الأعـمال تلقن الطفـل بطريقة مسـليّة 
روح العمـل الجماعـي، ومعـاني الصداقـة، واحترام 
الكبـر والصغـر، ومعرفـة أفـق أوسـع مـن هـذا 

. لكون ا
ولهذه المسلسـات آثـار إيجابية، فيمكنها أن تسـهم 
في التطـور الشـامل للطفـل عـى الصعيـد اللغوي 
والمعـرفي والاجتماعـي والقيمـي، وتعينـه عى فهم 
الحيـاة والمنطـق، بحسـب المبيـض، الذي أشـار إلى 
أن هـذه المسلسـات تطـور حـس الطفـل السـمعي 

والبـري وتنمـي تركيـزه وإبداعه.
ونصـح الطبيـب النفي الأهـل بتعزيـز فوائد هذه 
المسلسـات بحضورهـا مع أطفالهـم والتفاعل معهم 

في مناقشـة محتواها.
 

للآثار السلبية حصتها
في المقابـل، يمكـن للأفـام غـر الموجهة أو السـيئة 
المحتـوى أن تعزز صفـات العنف والرقـة والكذب 
القيـم  تفسـد  وقـد  الطفـل،  عـن  في  وتجمّلهـا 
المجتمعيـة إذا كان محتواهـا يخالـف قيـم المجتمـع 

الموجهـة إليـه، بحسـب المبيـض.
الكرتـون  أفـام  بمشـاهدة  الطبيـب  ينصـح  ولا 
للأطفـال ممـن هـم دون السـنة والنصـف، لأنهـا 
قـد تؤثـر عـى الانتبـاه والنـوم والذاكـرة والقراءة 
اللغـوي، كـما حـذر مـن عـدم اسـتغراق  والنمـو 
الأطفـال الذيـن عمرهم بن سـنتن وثاث سـنوات 
في مشـاهده أفام الكرتـون أكر من سـاعة باليوم.

بـدوره، يربـط الطبيب النفـي إسـماعيل الزلق أثر 
مسلسـات الكرتـون عـى الأطفال بنوعيـة المحتوى 
الـذي تقدمـه، ودور البطـل في المسلسـل، وطريقة 

تعاملـه مـع من حولـه ومن هـم أضعـف منه.
)الـذي  البطـل  كان  إذا  سـلبيًا  الأثـر  يكـون  فقـد 
سـيؤثر بالطفل( يمجـد العنف وإسـاءة المعاملة مع 
الآخريـن، أو يتـرف بشـكل غـر لائق مـن خال 
طريقـة اللباس والـكام والترف، بحسـب الطبيب 
إسـماعيل الزلـق، الـذي أضـاف أن طريقـة رسـم 
الكرتونيـة يكـون  الأبطـال في بعـض المسلسـات 
فيهـا "قبـح" في بعـض الأحيـان، وهـو مـا يؤثـر 

سـلبًا عـى القيـم الجماليـة لـدى الطفل.
إغـراق الطفل في المسلسـات طوال الوقت سـيؤدي 
إلى آثار سـلبية عـى قدراتـه اللغويـة والاجتماعية، 
بحسـب الزلـق، الذي يفـر ذلك بـأن الطفل يجلس 
أمـام الشاشـة بـدور المتلقـي الصامـت، مـن دون 

تفاعـل اجتماعي مـع أشـخاص حقيقين.

"حصان طروادة" يقتحم ثقافة مجتمعنا 
اختصاصيـة الطب النفـي للأطفال الدكتـورة رانيا 
عبـد الرحيـم، تـرى في حديـث إلى عنب بلـدي، أن 
أفـام الكرتـون التـي أعُـدت في دول أخـرى غـر 
أوروبـا،  أو  أمريـكا  أو  اليابـان  في  سـواء  عربيـة 
التـي  الدولـة  وتقاليـد  وعـادات  ثقافـة  تعكـس 

أنتجتهـا، والبيئة التـي خرجت منها، وهـي "مغايرة 
للبيئـة والثقافـة العربيـة".

وأوضحـت أن محتـوى هـذه الأفـام، فيه مـا يكفي 
مـن التعليمات والأفـكار والمؤثرات، التـي تتنافى مع 
أفكارنـا وعاداتنـا وتركيبنا الاجتماعـي )كمجتمعات 
إسـامية( مختلفـة عـن تركيبـة الغرب، محـذرة من 
أن ذلـك سـيكون لـه أثـر عميـق في برمجـة عقـل 

الطفـل العـربي وإفسـاد أخاقه.

حالات مرضية 
وقالـت الطبيبـة رانيـا لعنـب بلـدي، "في عيادتي، 
مـن  يعانـون  الأطفـال  مـن  كثـر  يراجعنـي 
أمـام  جلوسـهم  سـببها  كان  نفسـية  اضطرابـات 
شاشـات التلفزيون لأوقـات أكر من السـاعة يوميًا، 
 )Autism( مـا أدى إلى إصابتهم باضطـراب التوحد
المكتسـب، الذي يشـبه بأعراضـه اضطـراب التوحد 
الطفـل  يجعـل  ذلـك  أن  إلى  مشـرة  المـوروث"، 
"مبرمجًـا" ولا يتكلـم إلا بلغة أفـام الكرتون، فضاً 

عـن فقدانـه لغـة التواصـل الطبيعيـة.
ما شاهدناه فصُّل لأجلنا

الأعـمال اليابانيـة تحمـل قيمًا وأفـكارًا غـر مألوفة 
للمجتمـع والثقافـة العربية، بحسـب المخـرج كريم 
الأسـاسي في  هدفهـم  أن  أوضـح  الـذي  قـبراوي، 
"سبيسـتون" كان دبلجـة هـذه الأعـمال ووضعهـا 
ضمن إطـار ثقافي مناسـب للبيئـة العربيـة، فضاً 

عـن غربلـة المشـاهد غر المناسـبة.
وضرب كريـم لعنـب بلـدي بعضًـا مـن الأمثلة عى 
مسلسـات عُرضـت عـى شاشـات التلفزيـون في 

الوطـن العـربي وخضعـت للغربلـة، وهي:

"أنا وأخي"
تمـوت  الأم  أن  الفكـرة  كانـت  المسلسـل  هـذا  في 
وتتقمـص روحهـا في الابن الكبر "سـامي" لربي 
أخـاه الصغـر، وهـو ما ألُغـي في صيغتـه المدبلجة 
للعربيـة، بسـبب فكرة التقمـص )انتقـال الروح من 

جسد(. إلى  جسـد 

"سلام دانك"
وعشـيقته،  الشـاب  بـن  المصاحبـة  فكـرة  ألُغيـت 

وأختـه. أخ  إلى  وصُـرت 

"سندباد" 
شراب النبيذ الذي تتناوله الشـخصيات في المسلسـل 

أصبح عصـر العنب.
 

"روبن هوود" 
الكثـر مـن مشـاهده حُذفـت لأنهـا تحمـل رمـوزاً 
دينيـة لـن يتقبلهـا المجتمع العـربي، وهـو من أكر 
المشـاهد  في  لتعديـل  خضعـت  التـي  المسلسـات 

والسـيناريوهات، وفـق كريـم.
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د. كريم مأمون

قد تصـاب الغـدة الدرقيـة بالعديـد مـن الاضطرابات، 
وتؤدي تلـك الاضطرابات إلى قصـور في عملها أو فرط 
نشـاط، ومـع أننا نسـمع أكر عـن القصور لأنه أشـيَع 
مـن فـرط النشـاط، إلا أن فـرط نشـاط الغـدة الدرقية 
يسـبب أعراضًـا مزعجـة، وقـد تنتـج عنـه مضاعفات 
خطـرة، تشـمل القلـب والعـن والعظـام، لذلـك لا بد 
مـن التعريف بهـذا الاضطـراب وأعراضه وأهم أسـبابه 

عاجه. وطـرق 

ما المقصود بفرط 
نشاط الغدة الدرقية؟

تقـع الغـدة الدرقيـة )Thyroid gland(، التي تسـمى 
بالـدرق، في مقدمـة الرقبة أسـفل الحنجـرة، وتحيط 
بالقصبـة الهوائيـة مـن الأمـام، عـى شـكل جناحي 
فراشـة، وهـي غـدة صغـرة صـماء )ليـس لهـا قناة 
وإنمـا تفـرز هرموناتهـا إلى الـدم مبـاشرة(، خفيفـة 
الـوزن، تقـوم بإفـراز هرمونـن هـما الثروكسـن 
)T4( وثـاثي يودوثرونن )T3(، وهـذان الهرمونان 
يفـرزان تحـت إشراف مبـاشر من الغـدة النخامية عن 
 ،)TSH( طريـق إفرازها الهرمون المحفز للغـدة الدرقية
وهرمونـات الغدة الدرقية أساسـية وحيوية في جسـم 
الإنسـان، فهي المسـؤولة عـن وظيفة التمثيـل الغذائي 
 ،)Metabolism( في الجسـم أو ما يسمى بالاسـتقاب
وبالتـالي فهـي تتحكـم في سرعـة جميـع العمليـات 

الحيوية في الجسـم. 
الدرقيـة  الغـدة  نشـاط  بفـرط  ويقصـد 
)Hyperthyroidism( فـرط نشـاط نسـيج الغدة، ما 
 ،)T4( يسـبب الإفراط في إنتـاج هرمون التروكسـن
وهـو مـا يحفـز الاسـتقاب بشـكل زائـد، ويزيد من 
حدة تأثـر الجهاز العصبـي الذاتي، ما يسـبب ترع 

أجهـزة الجسـم المختلفـة.
ويـزداد خطـر الإصابـة بفـرط نشـاط الغـدة الدرقية 
عنـد وجود قصـة عائلية لإصابـة، وعند الإنـاث، وعند 
وجـود أمراض مزمنـة معينّة، مثل مرض السـكري من 
النمـط الأول وفقر الدم الخبيث وقصـور الكظر الأولي.

وقـد يؤدي فرط نشـاط الـدرق إلى الانسـمام الدرقي 
تسـببها  مرضيـة  حالـة  وهـو   ،)Thyrotoxicosis(
زيـادة هرمونـات الغدة الدرقيـة في الـدم، ومن المهم 
أن ننتبـه إلى أن فرط نشـاط الغدة الدرقية والانسـمام 
الدرقـي ليسـا مترادفن، فقد يحدث الانسـمام الدرقي 
أيضًـا نتيجـة تناول هرمـون الغدة الدرقيـة من خارج 
الجسـم أو بسـبب التهـاب الغـدة الدرقية، مـا يؤدي 

إلى إفـراز مخزونها مـن الهرمونات.
 Thyroid( وقد تحدث بشـكل نادر العاصفـة الدرقية
 Thyrotoxic( أو عاصفة الانسـمام الدرقـي )storm
storm(، وهـي عبـارة عن زيـادة مفرطـة ومفاجئة 
في شـدة الأعـراض، قـد تنتهـي بالمـوت، وهـي أحد 
المضاعفـات النـادرة لكـن الشـديدة لفـرط نشـاط 
الغـدة الدرقيـة، التي قـد تحدث لمريض فرط نشـاط 
الغـدة الدرقيـة عندما يصـاب بمرض آخر شـديد أو 

يتعرض لضغط جسـدي شـديد. 

ما أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية؟
• داء غريفـز )Graves' disease(: وهـو مرض مناعي 
ذاتي يتميـز بتحفيـز الأجسـام المضـادة التـي ينتجها 
الجهـاز المناعـي للغدة الدرقيـة لتنتج كميـة كبرة من 
هرمـون "T4"، وهـو أكر أسـباب فرط نشـاط الدرق 
شـيوعًا في جميع أنحـاء العالم، إذ يشـكل -50 80% 
مـن الحـالات، رغـم أن هـذه النسـبة تختلـف بشـكل 
كبر مـن بلد لآخـر، ويعتقـد أن هذا الاختاف بسـبب 
اختـاف كميـة اليـود في النظـام الغـذائي بالـدول 

لمختلفة. ا
• فـرط نشـاط العُقيـدة الدرقيـة، أو الـورم الحميـد 
السـمي للغدة الدرقيـة، أو تضخم الغدة الدرقية السـام 
 :)Plummer's disease( متعـدد العقـد، أو داء بامـر
يحدث هـذا النوع من فـرط إفراز الغـدة الدرقية عندما 
ينتـج واحـد أو أكـر مـن أورام الغـدة الدرقيـة كمية 
كبـرة مـن هرمـون "T4"، والـورم الغـدي هـو جزء 
مـن الغدة أحاط نفسـه وعزلهـا عن بقية الغـدة مكوناً 
كتـاً غر سرطانيـة )حميدة( قد تسـبب تضخم الغدة 

الدرقية.
أنـواع  عـدة  هنـاك  الدرقيـة:  الغـدة  التهـاب   •
مختلفـة مـن التهـاب الغـدة الدرقيـة بمـا في ذلك 
الخايـا  بوسـاطة  )التهـاب  هاشـيموتو  التهـاب 
الحـاد  الدرقيـة تحـت  الغـدة  والتهـاب  المناعيـة(، 
)DeQuervain 's(، قـد تسـبب هـذه الأنـواع في 
البدايـة زيادة إفـراز هرمـون الغدة الدرقيـة، ولكن 
تطـور الحالـة عـادة يـؤدي إلى خلـل في الغـدة، 
وبالتـالي، إلى نقـص إفـراز هرمون الغـدة الدرقية.

• فرط نشـاط الغـدة الدرقية بعـد الـولادة: يحدث في 
حوالي %7 من النسـاء خـال عام بعد الـولادة، وعادة 
يمـر المـرض بعـدة مراحـل، المرحلـة الأولى منها هي 
فـرط نشـاط الغـدة، وهـذا الشـكل مـن فرط نشـاط 
الغـدة عـادة مـا يقـوم بتصحيـح نفسـه في غضون 

أسـابيع أو شـهور دون الحاجـة إلى تلقـي العاج.

ما أعراض وعلامات فرط نشاط الغدة الدرقية؟
من أهـم الأعراض والعامـات الريرية فقـدان الوزن 
)وغالبًا ما ترافقه زيادة الشـهية للطعـام(، والخفقان، 
ورعـاش باليديـن، والقلـق، وعـدم تحمـل الحـرارة، 
وفقـدان الشـعر، وآلام العضـات والضعـف والتعب، 
وفـرط النشـاط، والتهيـج، ونقـص السـكر في الدم، 
والامبـالاة، وزيادة البـول، وزيادة العطـش، وهذيان، 
وتكون طبقـة مخاطية تحت الجلد أمام عظمة السـاق 
)الوذمـة المخاطية أمام الطنبوب(، والتعرق، وبالنسـبة 
للمـرأة قـد يقـل تدفـق الطمـث، وفـترات الطمث في 

كثر مـن الأحيـان تكـون أقل مـن العادة.
بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن المـرضى قـد يعانـون من 
مجموعـة متنوعـة مـن الأعـراض، مثل عـدم انتظام 
ضربات القلـب )وخاصة الرجفـان الأذيني(، وضيق 
في التنفـس، وفقـدان الرغبـة الجنسـية، والغثيـان، 
والتقيـؤ، والإسـهال، ومشـاكل عينية تشـمل تراجع 
الجفن أو مـا يعرف بالتحديق )تتراجـع الأجفان إلى 
أعـى أكـر مـن الوضع العـادي( وضعـف عضات 
العـن الخارجيـة )ما يـؤدي إلى الرؤيـة المزدوجة(، 
وتلكـؤ الجفـن )عندما يتتبـع المريض بنظره جسـمًا 
يتحـرك للأسـفل، يفشـل الجفـن في متابعـة تحرك 
القزحيـة للأسـفل، ويحـدث بشـكل مؤقـت نفـس 
النـوع من انكشـاف الجـزء العلوي من العـن الذي 

الجفن(. تراجـع  يحدث مـع 
اسـتمرار فـرط نشـاط الغـدة الدرقية لفـترة طويلة 

دون عـاج يمكـن أن يـؤدي إلى ترقـق العظام.

ويشـمل داء غريفـز، بالإضافـة إلى الأعـراض المذكورة 
سـابقًا، الأعراض التاليـة أيضًا: 

• جحـوظ في العـن )بـروز لكـرة العـن إلى الأمـام 
نتيجـة تضخم العضـات الموجـودة خلـف العن في 
الحجـاج( الـذي يحدث عـى وجـه التحديد وبشـكل 
فريـد في فرط نشـاط الغـدة الدرقيـة الناجم عـن داء 
غريفـز، فعندمـا يوجد الجحوظ مع فرط نشـاط الغدة 
الدرقيـة يكون عامـة مؤكـدة لتشـخيص داء غريفز، 

علـمًا أن إحـدى أو كلتـا العينـن قد تـبرز للأمام. 
• شعور بألم شديد وضغط في العينن.

• حساسية عالية للضوء.
• ضعف وحتى فقدان الرؤية.

• تضخم الغدة الدرقية )سلعة درقية(.
• وفي حـالات نـادرة، يظهـر داء غريفـز الجلـدي في 
المصابـن بداء غريفـز، ما يؤثر عى الجلد متسـببًا في 

الاحمـرار والتورم حتـى عى السـاقن والقدمن.
تشـمل  أن  فيمكـن  الدرقيـة  الغـدة  عاصفـة  أمـا 
أعراضهـا: زيـادة في درجـة حـرارة الجسـم لأكر 
40 درجـة مئويـة، وزيـادة سرعـة ضربـات  مـن 
والتقيـؤ،  القلـب،  ضربـات  واضطـراب  القلـب، 

والمـوت. والغيبوبـة  والجفـاف،  والإسـهال، 

ص فرط نشاط الغدة الدرقية؟ كيف يشخَّ
عـادة مـا يشـتبه الطبيب بفرط نشـاط الغـدة الدرقية 
عـن طريـق الأعـراض والعامـات الريريـة، ويتـم 
تأكيـد التشـخيص عبر اختبـارات الـدم التـي تقيس 
والهرمـون   )f T4( الحـر  الثايروكسـن  هرمـون 
المسـتحث للغدة الدرقيـة )TSH(، حيث يشـر انعدام 
 f" مع النسـب الكبرة من "TSH" أو انخفـاض نسـب

T4" إلى وجـود فـرط نشـاط في الغـدة الدرقيـة.
نـادراً مـا يشـر انخفـاض نسـبة "TSH" إلى فشـل 
رئيـس في الغدة النخامية، أو تثبيط مؤقت لها بسـبب 
مرض آخـر )متازمة مرضى الغدة الدرقية السـليمة(، 
ولذلـك فإن قياس نسـبة هرمـون "f T4" مطلوب من 

الريرية. الناحية 

إذا أشـارت نتائـج فحـص الـدم إلى وجـود فـرط 
أحـد  إجـراء  فيتـم  الدرقيـة،  الغـدة  في  نشـاط 
الاختبـارات التالية للمسـاعدة في تحديد سـبب فرط 

نشـاط الغـدة الدرقيـة:
• اختبـار امتصـاص اليود المشـع: يفيـد في تمييز 
فـرط نشـاط الغـدة عـن التهـاب الغـدة الدرقيـة، 
وفيـه يتنـاول المريـض جرعـة صغـرة مـن اليود 
المشـع عن طريـق الفـم عى معـدة فارغـة، لمعرفة 
كميـة اليـود التـي سـتمتصها الغـدة الدرقيـة، ثـم 
 24 أو  أو سـت  أربـع  بعـد  لاحقًـا  الفحـص  يتـم 
سـاعة، وأحيانـًا بعـد كل الفترات الثاث، بواسـطة 
لـه قضيـب معـدني يوضـع عـى  قيـاس  جهـاز 
العنـق ويقيـس النشـاط الإشـعاعي الـذي ينبعـث 
مـن الغـدة الدرقية ويتم حسـاب نسـبة الامتصاص 

بواسـطة برنامـج الجهـاز.
يشـر امتصاص الغدة الدرقية للكثر من اليود المشـع 
إلى أن الغـدة الدرقيـة تفـرز الكثر من الثايروكسـن، 
والسـبب الأرجـح هـو إمـا داء غريفـز، وإمـا عقيدات 

الغـدة الدرقية المفرطة النشـاط.
أمـا إذا كان هنـاك فـرط في نشـاط الغـدة الدرقيـة 
وانخفـاض في مسـتوى امتصـاص اليـود المشـع، 
فهـذا يشـر إلى أن هرمـون الغـدة الدرقيـة المخزنة 
في الغـدة يتـرب إلى مجـرى الدم، ما قـد يعني أن 

المشـكلة هـي التهـاب الغـدة الدرقية.
• التصويـر الومضـاني للغـدة الدرقيـة: أيضًـا يفيد 
في تمييـز فـرط نشـاط الغـدة عـن التهـاب الغـدة 
الدرقيـة، وينطـوي هـذا الإجـراء عـادة عـى اثنن 
مـن الفحـوص، اختبـار امتصـاص اليـود ومسـح 

)تصويـر( بكامـرا جامـا.
وخـال هـذا الاختبـار، يتـم حقـن اليـود المشـع عن 
طريـق الوريـد ثم يتـم قياس نسـبة امتصـاص اليود 
في الغـدة الدرقيـة، ثـم يتـم تصويـر الغدة المشـبعة 
بكامـرا خاصـة تبن كيـف يتجمـع اليـود في الغدة 

الدرقية.
• التصويـر بالموجـات فـوق الصوتيـة )الإيكـو( 
للغـدة الدرقيـة: يسـتخدم هـذا الاختبـار الموجات 
للغـدة  صـور  لإنتـاج  الـتردد  العاليـة  الصوتيـة 
الفحـص  هـو  "الإيكـو"  يكـون  وقـد  الدرقيـة، 
الغـدة  عقيـدات  عـن  الكشـف  في  الأفضـل 
أي  يشـمل  لا  الـذي  الاختيـار  لأنـه  الدرقيـة، 

لإشـعاع. تعـرض 

كيف يعالَج فرط نشاط الغدة الدرقية؟
اليـود المُشِـع: يتـم تناول اليود المشـع عـن طريق الفم 
)إمـا عن طريق حبـوب وإما سـائل(، وتمتصـه الغدة 

الدرقيـة، ما يتسـبب في تقليص حجـم الغدة.
غالبـًا مـا تخمـد الأعـراض في غضـون عـدة شـهور، 
وتختفـي الزيـادة مـن اليـود المشـع من الجسـم خال 
أسـابيع إلى شـهور، ولكن قد يؤدي هذا العاج إلى إبطاء 
نشـاط الغـدة الدرقية بالقـدر الكافي أو تقليله بشـدة أو 
تدمره بالكامل مسـببًا قصوراً في نشـاط الغدة الدرقية 
)قصـور الدرقيـة(، وقد تحتاج في نهاية الأمـر إلى تناول 

دواء ليفوثروكسـن يومياً لتعويض الثايروكسـن.
والميـزة الرئيسـة لعـاج فـرط نشـاط الغـدة الدرقية 
باليـود المشـع هو أنـه يميـل إلى أن يكـون لديه معدل 

نجاح أعـى بكثـر مـن الأدوية.
ميثيـمازول،  مثـل  للدرقيـة:  المُضـادة  الأدويـة 
أدويـة  وهـي  ثيوراسـيل،  وبروبيـل  وكاربيـمازول، 
تمنـع الغـدة الدرقيـة مـن إنتـاج كميـات مفرطة من 
الهرمونـات، وغالبـًا مـا تبـدأ الأعراض بالتحسـن في 

غضـون عـدة أسـابيع إلى عـدة أشـهر.
والجرعـة عـادة مـا تحتـاج إلى أن تكـون معايـرة 
بعنايـة عـى مـدى أشـهر، مـع زيـارات منتظمـة 
للطبيـب واختبـارات الـدم لرصـد النتائـج، وتكـون 
الجرعـة عاليـة جـدًا في بدايـة العـاج ثـم تخفض، 
ويسـتمر العـاج عـى الأقـل لمـدة عـام أو أكـر في 

معظـم الأحيـان.
وفي بعـض الأحيـان يتـم اسـتخدام أسـلوب "اقفل 
ثـم عـوض"، وفي هـذا الأسـلوب العاجـي تؤخـذ 
العاجـات المثبطـة للغدة بكميـات كافية لمنـع إنتاج 
هرمونـات الغـدة الدرقية تمامًـا، ثم يعالـج المريض 
كـما لـو كان لديـه قصـور درقـي تـام )بمكمـات 

تعويضيـة مـن هرمونـات الغـدة الدرقية(.
حاصـرات بيتـا: رغـم شـيوع اسـتخدام هـذه الأدوية 
لعـاج ضغـط الـدم المرتفـع وعـدم تأثرهـا عـى 
مسـتويات هرمونـات الغـدة الدرقية، فإنـه بإمكانها 
الرعـاش،  مثـل  الدرقيـة،  فـرط  أعـراض  تخفيـف 
وتـرع ضربـات القلـب وخفقانـه، والقلـق. وفي 
كثـر مـن الأحيـان يـؤدي إعطاؤهـا للمريـض إلى  

الحصـول عـى راحـة مؤقتـة فورية.
الجراحـة )اسـتئصال الغـدة الدرقيـة كلهـا أو جـزء 
منهـا(:  لا يسـتخدم عـى نطـاق واسـع لأن أكـر 
أشـكال فـرط نشـاط الغـدة شـيوعًا يعالـَج بشـكل 
فعال بواسـطة اليود المشـع، كما أن المريض سـيحتاج 
إلى أخـذ دواء ليفوثروكسـن مدى الحيـاة، ولكن إذا 
كان المريـض امـرأة حامـاً، أو غر قـادر عى تحمل 
العقاقـر المضادة للغـدة الدرقية ولا يريـد تناولها، أو 
لا يسـتطيع الخضـوع لعاج اليود المشـع، فقد يصبح 

مرشّـحًا للخضوع لعمليـة الغـدة الدرقية.
فهـي  الدرقيـة،  العاصفـة  لعـاج  وبالنسـبة 
إلى  جنبًـا  الإنعـاش  بوسـائل  بكثافـة  تعالـج 
جنـب مـع مجموعـة مـن طـرق العـاج المذكورة 
أعـاه بمـا في ذلـك حـاصرات بيتـا في الوريـد 
تليهـا الأدويـة المضـادة للدرقيـة، واليـود المشـع  
غـر  المشـع  العامـل  كان  إذا  اليـود  محلـول  أو 
متـاح، والسـتروئيدات عـن طريـق الحقـن مثـل 

لهيدروكورتيـزون. ا

يسبب تسرع أجهزة الجسم المختلفة

فرط نشاط الغدة الدرقية
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يبـدأ المفكـر السـوري صـادق جـال العظـم كتابـه "في 

الحـب والحـب العذري" بتوضيـح موضوعات دراسـته التي 

سـرتكز عليهـا البحـث، ممهـدًا بذلـك للحديث عـن مفهوم 

الحب بشـمولية، إذ لا يسـتطيع شـخص ما أن يضـع تحديدًا 

دقيقًـا جامعًا مانعًـا يعبر عـن ماهيته مرة واحـدة وبصورة 

نهائيـة، فيشـمل بذلـك جميـع جوانب هذا الشـعور.

ويعتقـد العظـم أن من عـرف الحب بالتجربة فهـو بغنى عن 

كل التعريفـات الفلسـفية لماهيتـه مهما ضاقـت في عبارتها 

واتسـعت في شمولها.

والحـب الـذي بحـث عنـه المفكـر ليـس حـب البحـث عـن 

الحقيقـة أو المثـل العليـا أو حب الوطـن والمال، إنما المشـاعر 

والأحاسـيس والانفعـالات المترابطـة في النفـس الإنسـانية.

ويتضمـن الحـب مـن هـذا الجانـب بفكـر العظم، الشـهوة 

والحاجـة والميـل إلى امتـاك المحبـوب، بصورة مـن الصور، 

والاتحـاد بالحـب لإشـباع هـذا النهـم، وتحقيـق الشـعور 

والرضا. بالاكتفـاء 

وبهذا فـإن الحب مرتبط ارتباطاً مباشًرا وأساسـيًا بالشـهوة 

هـذه  ولكـن  لإرضائهـا،  وبسـعيه  الإنسـان  في  الجنسـية 

المشـاعر لا يمكن، بحسـب العظـم، إدراجها كظاهرة جنسـية 

محضـة أو حاجـة عضويـة تتطلـب التفريغ لطاقـات مثلها 

في ذلـك كمثـل الجـوع والعطـش، لأن "ظاهرة الحب أشـد 

تعقيـدًا بكثـر مـن أن تسـمح، لمن يريـد فهمها، بتبسـيطها 

إلى هـذا الحـد"، وفـق العظـم، لأن الرغبة الجنسـية ليسـت 

الـشرط الـازم لازدهـار الحـب في قلب الإنسـان.

يقـول المفكـر ابن حـزم، في العـر الأندلي، ضمـن كتابه 

"طـوق الحمامة"، عن الحاجة الجنسـية كسـبب من أسـباب 

الحـب، "لـو كانـت علـة الحـب حُسـن الصـورة الجسـدية 

لوجـب ألا يسُتحسـن الأنقـص مـن الصـورة، ونحـن نجـد 

كثـراً ممـن يؤثـر الأدنى ويعلم فضـل غره ولا يجـد محيدًا 

لقلبـه عنـه )...( وربمـا كانـت المحبـة لسـبب من الأسـباب، 

وتلك تفنى بفناء سـببها"، والإنسـان العاشـق حقًـا لا يحب 

أيـًا كان، بـل يصطفـي المحبوب عـن بقية الأشـخاص لركز 

عليه أحاسيسـه وعواطفـه، كما لو كان هو الشـخص الوحيد 

الكـون الـذي بإمكانـه أن يفي بمتطلبـات هـواه وحبه دون 

غره مـن بقيـة الناس.

ويوجـب العظـم في دراسـته التمييـز بـن حالات الشـعور 

بمجرد الانجـذاب الجني والميل إلى إشـباع رغبة الشـخص 

فحسـب، وبن الحب باعتبـاره حالة تتخطى حالـة الانجذاب 

الأولى، وكثـراً مـا يقـع الفـرد في حـب أول إنسـان يبـادر 

نحـوه بـأي اهتـمام عاطفـي أو ميـل غرامـي حتى لـو كان 

ذلـك من بـاب المصادفة أو المـودة العابرة، وهـذا في الحقيقة 

بنظـر العظـم، ليس إلا رغبـة مكبوتة كانت ستشـعره بنفس 

الولـه والحـب نحو أي شـخص آخـر يعترض طريقـه بذلك 

العابر. الاهتـمام 

والحـب بفكـر العظم يعتبر انفعـالًا تلقائيًا وعفوياً بالنسـبة 

لمصـدره وبواعثـه، يوجـد في قلـب الإنسـان دون تكلـف أو 

جهد خاص، وبسـبب تلقائية الحب، فإنه لا يتناسـب تناسـبًا 

معقـولًا مـع محاسـن المحبـوب وفضائلـه ومفاتنـه، كما أن 

العاشـق يميل دومًـا إلى صبغ المعشـوق بخصال وخصائص 

لا يتصـف بهـا مـن وجهة نظـر محايـدة، وبخـاف الأفكار 

الشـائعة، فـإن العظـم يعتقـد أن الجـمال الجسـماني، بحد 

ذاتـه، لا يلعب الـدور الأكـبر في الحب.

كـما انتقـد العظـم تصـور المفكـر المـري عبـاس العقاد، 

فيـما يخـص مبـادرة المـرأة باختيار الرجـل المناسـب لها، إذ 

أرجـع العقاد اختيـار المحبوب إلى أنه وقف عـى الرجل دون 

المـرأة، بسـبب طبيعتها الأنثويـة، ولكن خالفه بذلـك العظم، 

إذ رفـض "المنطـق التقليـدي" الذي يحـد من حريـة اختيار 

المـرأة في حياتهـا العاطفيـة ضمـن حـدود مـن يختارونها 

أولًا مـن الرجـال، لأنهـا بطبيعتهـا الإنسـانية السـابقة عى 

طبيعتهـا الأنثوية، قـادرة عى أن تحب وتعشـق وتختار في 

أوسـع الدوائر الممكنة، أشـخاصًا لم يعروها أي انتباه سـابق 

بهم. اهتمامهـا  عى 

"في الحب والحب العذري"
محاولة لفك تعقيد 

المشاعر الإنسانية

كتاب

سينما

عماد نفيسة  

لا تمنحـك الكامـرات الأمنيـة التـي 
أفضـل  مرونـة  بالبطاريـة  تعمـل 
في التثبيـت مـن نظراتها السـلكية 
أيضًـا مقاومـة  إنهـا  بـل  فحسـب، 
في  لاسـتخدام  الجويـة  للعوامـل 

الخـارج. 
تثبيـت  يمكنـك  أنـه  يعنـي  هـذا 
كامـرا أمـان لاسـلكية عى سـياج 
تصـل  مـكان  أي  في  أو  شـجرة  أو 
الخاصـة   "Wi-Fi" شـبكة  إليـه 
أمـان  نظـام  نطـاق  لتوسـيع  بـك، 
في  والمسـاعدة  ومراقبتـه  منزلـك 

المتسـللن. ردع 
أبـرز  التقريـر  هـذا  في  وإليكـم 
لاسـلكية،  مراقبـة  كامـرات  ثـاث 

الاعتبـار جـودة  بعـن  الأخـذ  مـع 
الرؤيـة، ووجود  الفيديـو، ومجـال 
خيـارات  مـع  للجـوال،  تطبيـق 

البطاريـة. وعمـر  التسـجيل 

"Arlo Pro 3"
تعمـل الكامـرا بالبطارية حتى تتمكن 
من تركيبها عى شـجرة أو سـياج دون 
الحاجـة إلى التفكـر في سـلك طاقـة 

مزعج.
الكامرا مقاومـة للعوامل الجوية أيضًا، 
وبحسـب الشركـة المصنعـة، يجـب أن 
تسـتمر لبضعة أشهر بشـحنة واحدة.

مـن  بالعديـد  الكامـرا  تتمتـع  كـما 
الميـزات: 

- صفارة إنذار مدمجة.
الحركـة  عـن  الكشـف  تنبيهـات   -

للأشـخاص والحيوانـات والمركبات.
- يسـمح الجهـاز أيضًـا بالاتصـال 
الثنـائي الاتجـاه، ولـه رؤيـة ليلية 
ملونـة وأبيـض وأسـود، للحصـول 
لمـا  تمامًـا  واضحـة  رؤيـة  عـى 

منزلـك. فنـاء  يحـدث في 

 Ring's Peephole Cam"
"130

دولارًا،   130 الكامـرا  سـعر  يبلـغ 
البـاب  ثقـب  مـكان  وتوضـع 

 . ي لتقليـد ا
وتتصـل  التثبيـت،  سـهلة  وهـي 
بشـبكة "Wi-Fi" مـع الهاتـف عن 

."Ring" تطبيـق  طريـق 
بثـًا مبـاشًرا مـن  التطبيـق  ويؤمّـن 
الكامرا وتخزيـن الفيديو والتنبيهات 

المختلفـة عـبر الخدمات الحسـابية.
"Logitech Circle 2"

السـلي  الطـراز  تـأتي بنسـختن: 
180 دولارًا، والطـراز الـذي يعمـل 

دولار.   200 بقيمـة  بالبطاريـة 
الكامـرا مقاومـة للعوامـل الجوية، 
الدقـة  عـالي  بـث  عـى  وتحتـوي 
صـورة  عـى  للحصـول   )1080(
ومحادثـة  ليليـة  ورؤيـة  واضحـة، 
ثنائيـة الاتجـاه، بحيث يمكـن التكلم 

مـع الشـخص مقابـل الكامـرا.
ثاثـة  تـدوم  الكامـرا  بطاريـة 
المصنعـة،  الشركـة  أشـهر، بحسـب 
كـما توفـر الكامـرا ميـزة التخزين 
سـاعة،   24 مـدار  عـى  السـحابي 
وترسـل إشـعارًا فوريـًا إلى هاتفك 

أي حركـة. اكتشـاف  عنـد 

أفضل كاميرات الأمن المنزلي 
التي تعمل بالبطارية لعام 2021

"THE BAR".. البحث عن مصل الحياة
تبدأ أحـداث الفيلـم الإسـباني “THE BAR” من 
صبـاح إسـباني كثيـف الحركـة في أحد شـوارع 
مدريـد، فتخـرج إيلينـا وهي فتـاة حسـناء للقاء 
شـاب تعرفّـت إليـه عـبر الإنترنـت، في الحانـة 
التـي يجتمـع بهـا في الصباح أنـاس من مختلف 
يتـزودون  والاجتماعيـة،  الفكريـة  الطبقـات 
بفطورهـم أو قهوتهـم قبـل الانخـراط بيومهـم 

الطويـل في مدريـد. 
في المقهـى تـدور أغلبيـة أحـداث الفيلـم، الـذي 
أخرجـه أليكـس دي لا إغليسـيا بخفـة بريـة 
ورشـاقة في الحبكـة تخفـف مـن هول مشـاهد 

قليلـة قاسـية حـرت في العمـل. 
فالقضيـة أن أحـد المصابـن بفـروس "إيبـولا" 
يدخـل إلى المطعـم، وعنـد علـم السـلطات بالأمر 
تقـرر تصفيـة كل من في المقهى حتـى لا يتفى 
الوبـاء بن الناس، فتـرب حصـاراً عى المقهى 

وتقتـل كل من يخـرج منه. 
عنـد حصـار النـاس في الداخـل، يبـدأ التنـدر 
بالأسـباب التـي لا تـأتي نـشرات الأخبـار عـى 
ذكرهـا، فالسـلطات تتكتم عى الموضـوع حتى لا 

تتعطـل عجلـة الحيـاة المدريدية. 
في المقهـى أيضًـا أربـع حقـن من المصـل المضاد 
للفـروس وخمسـة أشـخاص أحيـاء بحاجة إلى 
المصـل، وهنـا يبـدأ صراع عـى الوجـود، يغذيه 

حـوار منطقـي ومـدروس ومكتـوب بعناية. 
الأوقـات العصيبـة التـي تمـر عـى المحتجزيـن 
في المقهـى تفرض عـى المحاصرين نزع قشـور 
شـخصياتهم، لتظهر مـن تحتها وجـوه لا تظهر 
في الوضـع الطبيعـي، فتطغـى الشراسـة عـى 
سـلوكيات بعضهـم، والأنانيـة عـى سـلوكيات 
أقنعتـه  نـزع  يريـد  لا  ومـن  الآخـر،  بعضهـم 
الشـخصية سـيتماهى مـع المشـهد، ويسـتخدم 
القسـوة والدفـاع الوحـي عـن البقـاء ليحاكي 

سـلوكيات الآخريـن. 

وينشـب مـن أجـل الجرعـات الأربـع مـن المصل 
المضـاد صراع يتجى في حواره الـراع الطبقي 
والفكـري، فالـكل سـكوت أمـام تعـرض فقـر 
متسـول للأذى والـرب والاعتداء، والـكل يدافع 
عـن الشـاب المتحر الغنـي في صراعـه مع ذاك 

لفقر.  ا
العمل يسـتخدم الصورة المناسـبة واللون المناسب 
والإضـاءة التـي توحـي بجـو المشـهد، لتخـرج 
الصـورة مريحـة للنظـر، بديكـور لطيـف غـر 

متكلـف ومقـام عـى الطـراز الأوروبي. 
وهنـا يمكـن قـراءة الآليـة التـي تتبعهـا بعـض 
الحكومـات في التعامـل مـع الملفـات الحساسـة، 
والقضايا المهمة، إذ تتكتـم الحكومة عى الموضوع 
عـبر وسـائل الإعـام، وتسـعى لتمويـه القضية 
وتمييعهـا بخلـق ما يشـوش عليهـا، عـبر إحراق 
العجات في الطرقات، ومحـاصرة المكان وإغاقه. 
بمفهوم بعـض الحكومات، لا بـأس بموت القليل 
لأجـل الكثـر، إلا أن أسـلوباً أكر حـذراً ورحمة، 
معهـا  والتعامـل  الخسـائر،  بتقليـص  كفيـل 
 "THE BAR" بعقانيـة أكـبر، لكـن في فيلـم
تتعامل الحكومة بقسـوة دون حسـاب للخسائر. 

ومـن بـن المتصارعـن الخمسـة عـى المصـل 
المضـاد في مـكان أغلقتـه السـلطات وأحرقتـه 
بالكامـل، تخـرج إلينـا مـن أعـماق الأرض، ومن 
خلف الحـي المحـاصر، وتولي ظهرها للسـلطات 

التـي تحيـط بالمقهـى مـن كل جانب. 
العمـل منسـوج بخيوط مـن الكوميديا السـوداء 
والإثـارة، واسـتطاع المخرج توظيف شـخصياته 
بمـا يخدم العمـل، لا سـيما بالحديث عـن البطلة 
بانـكا سـواريز )إيلينـا( وعـن الممثـل خايمـي 
أوردونيـز، الذي لعب دور شـخص مـشرد يدُعى 
"إسرائيل"، وماريو كاسـاس )ناتشـو( وخواكن 

)أندريس(.  كليمنـت 
كتب السـيناريو أليكـس دي لا إغليسـيا، وجورج 
جورتيشاتشـافاريا، والموسـيقى من توقيع جوان 
فالينـت، وجـرى تصوير العمـل بكامـرا أنجيل 

أموروز. 
وحصـل العمل عـى تقييم 6.3 مـن أصل 10 في 
موقع "IMDb" المتخصص بنقـد وتقييم الأعمال 
الدراميـة والسـينمائية، ونـال %86 عـبر موقـع 
الأعـمال  “ROTTEN TOMETOESلتقييـم   "

السـينمائية، بتقييم المشـاهدين عـبر الإنترنت.
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عروة قنواتي 

تدور عقارب الساعة بشكل سريع أمام أندية عملاقة 
في كرة القدم هذه الأيام، بل تكاد عقارب الساعة 

تتجاوز سرعة النتائج والأخبار والمسابقات، فتكشف 
أسرار غرف الملابس وتضرب بطموحات الأندية 

والنجوم بعرض الحائط، وتحفظ ماء وجه فرق 
عريقة قبل الدخول بتفصيلات العام 2021 حين 

تشتد المنافسة في إياب الموسم ودوري أبطال أوروبا 
والدوري الأوروبي.

العناوين السريعة مع عقارب الساعة، فشل كومان 
الهولندي بإحراز السوبر الاسباني ورفع معنويات 
برشلونة أمام أتلتيكو بلباو، لا أحد يستطيع تقدير 
الموقف بشكل واضح في النادي الملكي بعد خروج 
ريال مدريد من كأس الملك ونصف نهائي السوبر 

الإسباني. 
 شيء ما يشقق الجدار في ليفربول، صحوة البافاري 

مع الحذر كالعادة يا سادة، وفي إيطاليا وقبل 
قرار المقصلة يعتلي أندريا بيرلو والدون البرتغالي 

ومجموعة السيدة العجوز منصة السوبر الايطالي 
على حساب نابولي غاتوزو بهدفين نظيفين.

كيف عاد؟ لا يهم كثيراً هذا السؤال.
هل يحفظ ماء الوجه بهذا اللقب المحلي؟ أيضًا لا يهم 

كثيراً.
ما هو المهم إذًا؟ أن يقال ماذا بعد السوبر الإيطالي 

يابيرلو!
يوفنتوس في ترتيب متراجع وخارج حدود الأربعة 

الكبار حتى الساعة، وأقلام الصحافة الإيطالية بدأت، 
بل وتابعت نقدها لقرار تعيين بيرلو ولطالما وصفت 

القرار بالمتسرع والغير محسوب، بيرلو الذي أتى على 
أنقاض ساري، الذي أتى بدوره خلفًا لأليغري طمعًا 
وحبًا بمنصة دوري أبطال أوروبا وهذا حق مشروع 

لكل عشاق اليوفي.
ماذا بعد السوبر الإيطالي يا سيدي؟ 

في نهائي السوبر انتصر بيرلو على غاتوزو الذي 
انتصر على اليوفي في نهائي كأس إيطاليا قبل أشهر، 

ولليوفي مع نابولي لقاء مؤجل في ذهاب الدوري 
ولقاء قادم في إياب الدوري، والمباريتان خلال 20 

يومًا.. ما علينا.
في ترتيب أوراق السيدة العجوز وتجاوز الفوضى، 

عمل لا يستهان به أمام نجوم الفريق ومدربهم، 
والجاهزية لتجاوز قطبي ميلان )إنتر ميلان وإي 

سي ميلان( تبدو كالجاهزية لمعركة عسكرية وبنفس 
الدقة.

 في ذهاب هذا الموسم فاز اليوفي على الميلان وكان 
أداء الميلان أفضل، وخسر اليوفي مع الإنتر ولم يكن 
موجودًا إلا بالقمصان، وفي ليل مظلم حالك السواد 

وأمام طريق المقصلة يخرج بيرلو معلنًا انتصاره على 
نابولي في السوبر بهدفين لرونالدو وموراتا. 

كل ما سيأتي بعد السوبر هو صعب أيها النجم 
الإيطالي! 

في الدوري لا يمكن نسيان خلط الأوراق أمام أتلانتا 
ولاتسيو وساسولو، وفي الكأس المحلية أيضًا، أما 

في دوري أبطال أوروبا فيبدو التحدي صعبًا يابيرلو 
والطريق شائكة وكثيرة العوائق، وعلى ما يبدو 

أيضًا بأن طموحات اليوفي لهذا الموسم ستبقى في 
الإطار المحلي ولربما مع خسارة الدوري وبدون لقب 

أوروبي! 
إن تجاوز بيرلو هذه العقد وفك شفرتها سيضمن 

لنفسه البقاء سنوات وسنوات، وإلا!
لن نستعجل الحكم والحديث والعنوان الأخير، 

وسنكتفي بالمباركة لجماهير اليوفي ولبيرلو بإنجاز 
السوبر حاليًا، على أن نشاهد في الجولات المقبلة 

جاهزية بيرلو واليوفي لما هو أبعد من السوبر 
الإيطالي.

ماذا بعد السوبر 
الإيطالي يا بيرلو!
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وجدك - خاف بشكل مفاجئ. 2

أشهر رحالة عربي. 3

جد سيدنا يعقوب عليه السام - والد. 4

ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(. 5

حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من . 6

الفصيلة السنورية )معكوسة(

إرجع إلى عقلك - جزيرة فرنسية في . 7

البحر الأبيض المتوسط )مبعرة(

مخادع - وسادات. 8

أول من قسم أيام الأسبوع عى سبعة . 9

أيام

لنيل أقساط من الراحة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رونالـد أراخـو )21 سـنة( صخـرة الدفاع وصـمام الأمان 
في فريـق برشـلونة، وأيضًـا مدافـع منتخـب الأوروغواي.

أثبـت أراخـو وجـوده بن كبـار نجوم البارسـا مـن خال 
أدائـه واستبسـاله بالدفـاع عـن منطقة جـزاء فريقه.

وانتقـل الاعب الشـاب إلى برشـلونة في عـام 2018 قادمًا 
من نـادي ريفرا بوسـطن الأوروغويـاني في صفقة بلغت 
 ،"Transfer Market" 20 مليـون يورو، كما ذكـر موقـع

المختـص بالقيمة السـوقية لاعبن حـول العالم. 
ونجـح أراخو بالوصول إلى نهائي كأس السـوبر الإسـباني 
برفقـة برشـلونة قبل أن يخـر النهائي أمام أتلتيـك بلباو، 
أداء لافتـًا دفـع إحـدى أسـاطر نـادي برشـلونة  وقـدم 

بالاعب. لإشـادة 
الاعـب  ميغـولي،  لبرشـلونة،  السـابق  الاعـب  ووصـف 
الشـاب في تريحـات صحفيـة بأنـه "مدافـع عظيـم له 
مسـتقبل كبر للغاية"، مشـراً إلى أن أراخو سـيقدم الدعم 

الـازم لدفـاع برشـلونة في السـنوات المقبلة.
الأداء الافـت لأراخـو تمثـل بتدخاتـه الممتـازة في قطـع 
الكـرات وإيقـاف لاعبـي الخصـم دون أن يحصـل عى أي 
بطاقـة ملونة، خـال 14 مبـاراة لعبها في الموسـم الحالي 
مـع برشـلونة في مختلـف المسـابقات )الدوري الإسـباني 

ودوري أبطـال أوروبـا وكأس السـوبر الإسـباني(، وهـذا 
الأمـر مـؤشر مهم لقـوة لاعبـي الدفـاع عـى أرض الملعب 

وتنفيذهـم لواجباتهـم.
وبالإضافـة إلى ما سـبق، أثبـت أراخو قدرته عى التسـجيل 
مـع إحـرازه هدفـًا بربة رأسـية عاليـة أمام فالنسـيا في 

منافسـات الدوري.
مـن جهتهـا، وصفت صحيفـة "Marca" الإسـبانية أراخو، 
المولـود في مدينـة ريفـرا الأوروغوانيـة، بالمدافـع القـوي 

صاحـب الشـخصية القيادية.
والملتزمـة  الهادئـة  أراخـو  أن حيـاة  الصحيفـة  وأضافـت 
اجتماعيًـا في برشـلونة، تدفـع النـادي لاعتقـاد بـأن لديه 

لاعبًـا يمكـن الاعتـماد عليـه لسـنوات مقبلة.

مستقبل الأوروغواي
لا يشـكل أراخو مسـتقباً لخـط دفاع نادي برشـلونة فقط، 
بل كذلـك الأمر لمنتخـب الأوروغـواي، بطل أول نسـخة من 

العالم. كأس 
وسـبق لأراخو أن مثلّ منتخـب الأوروغواي تحـت 20 عامًا 
خـال عـام 2018، قبـل أن ينضـم إلى المنتخـب الأول في 

العـام 2020، ويخـوض أولى مبارياته.

رونالد أراخو.. 
فتى برشلونة الذهبي

زيدان بين مشروع الريال والأزمات 
لم يكـن الأسـبوع المـاضي سـهلً عـى عشـاق 
فالجماهـر  الإسـباني،  مدريـد  ريـال  نـادي 
المحليـة  بالألقـاب  التتويـج  عـى  اعتـادت 

الفرنـي. المـدرب  برفقـة  والأوروبيـة 
خـرج الريال مـن نصف نهـائي كأس السـوبر 
فيهـا  عانـد  مبـاراة  في  بلبـاو  أتلتيكـو  أمـام 
الحـظ النـادي الملكي عـدة مرات، ثـم خرج في 
كأس الملـك )البطولـة الوحيدة التـي لم يحققها 
الكويانـو،  نـادي  أمـام  الريـال(  مـع  زيـدان 

الـذي يلعـب في الدرجـة الثالثـة بإسـبانيا.
كشـفت هذه الهزيمـة عمـق الأزمة التي يعيشـها 
الريـال، والمتمثلـة بانخفـاض مسـتوى اللعبين، 
والتعـر أمـام الفـرق الأضعـف فنيـًا في الدوري 
نجـح  بينـما  أوروبـا،  أبطـال  ودوري  المحـي 
البطولتـين  كلتـا  في  الكـرى  الفـرق  بتجـاوز 

)أتلتيكـو مدريـد، برشـلونة، إنـر ميـلن(.
الانتقـادات  تتزايـد  سـبق،  مـا  إلى  وإضافـة 
الحجـر  بالشـباب،  اسـتعانته  لعـدم  لزيـدان 
الجديـد. مدريـد  ريـال  الأسـاس في مـروع 

أزمة الشباب.. مشروع النادي على المحك
في  بالشـباب  تتمثـل  الأولى  زيـدان  أزمـة 
مواجهـة مـا تطلـق عليـه الصحافـة الإسـبانية 
الذيـن  اللعبـون  وهـم  القديـم"،  "الحـرس 
حقـق زيـدان برفقتهـم الثلثيـة التاريخية في 
بطولـة دوري أبطـال أوروبـا )منهم مارسـيلو 
وفـاران وكـروس ومودريتـش وكريـم بنزيمـا 
عـدم  مقابـل  في  وأسينسـيو(،  وفاسـكيز 
كفالفـردي  آخريـن  بلعبـين  الاسـتعانة 

ورودريغـو(. وأوديغـارد  ويوفيتـش 
خـروج  قـرار  إلى  أولًا  أدت  الأزمـة  هـذه 
إلى  الإعـارة  سـبيل  عـى  وعودتـه  يوفيتـش، 
فرانكفـورت،  أنريخـت  السـابق،  فريقـه 
أول  في  هدفـين  ويسـجل  المفاجـأة  ليحقـق 
مبـاراة لـه، مـع أنه لم يلعـب سـوى 30 دقيقة 
فقـط، بينـما تؤكـد الصحـف الأوروبيـة عـى 
خـروج أوديغـارد إلى أرسـنال الإنجليـزي في 
الأيـام المقبلـة، أو عودتـه إلى ريال سوسـيداد.

الشـباب، بـل  الأزمـة لا تكمـن فقـط بخـروج 
يعـد  لم  نفسـه  القديـم  الحـرس  بـأن  ترتبـط 
فالفريـق  وبالتـالي  السـابق،  مسـتواه  بنفـس 
لا يحصـل عـى النتائـج المطلوبـة، ولا يوظـف 
اللعبـين الصغـار لتطويرهـم، وهـو مـا يضع 
الصغـار  اللعبـين  باسـتقدام  مـروع بريـز 

في السـن عى المحـك، رغم أن التجربـة نجحت 
سـابقًا مـع فـاران وكاسـيمرو وكارفخـال، إذ 

نجحـوا بحصـد عـرات الألقـاب.
وليـس مـن الواضـح لـدى زيـدان ما أسـباب 
أن  خاصـة  بالشـباب،  اسـتعانته  عـدم 
نطـاق  عـن  تخـرج  لا  الصحفيـة  تصريحاتـه 
بالجميع(. اللعـب وسنسـتعين  )الجميـع يريـد 

الإسـبانية،   "Marca" لصحيفـة  تقريـر  وفي 
نرتـه عـر موقعهـا الإلكـروني في 21 مـن 
"ضحايـا  عـدد  بلـغ  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
تسـعة  الصحيفـة(  وصـف  )حسـب  زيـدان" 
الشـباب،  مـن  لاعبـين  سـتة  منهـم  لاعبـين، 
خرجـوا في عهـد زيـدان عـى سـبيل الإعـارة 

نهـائي. بيـع  أو 

نقطـة  في  الصحفيـة  الانتقـادات  وتـرز 
الشـباب، أن جميعهـم تقريبًا قدموا مسـتويات 

ممتـازة مـع أنديتهـم الجديـدة، وبالتـالي فإن 
فشـل  زيـدان  أن  بـاب  مـن  يـأتي  الانتقـاد 
اللزمة  الخـرة  بتطويـر مواهبهـم وإكسـابهم 

الفريـق. منظومـة  في  ودمجهـم 

نتائج تبعد الريال عن منصات البطولات
الأزمـة التـي تواجـه زيـدان )في واحـدة مـن 
أكـر لحظاتـه صعوبـة ضمـن جـدران النادي 
الملـكي، مـن انخفـاض مسـتوى اللعبين وعدم 
توظيـف الشـباب(، ترتبـط بهـا أزمة تسـجيل 
فقـدان  مـن  الأمـر  هـذا  يتبـع  ومـا  الأهـداف 

للنقـاط.
الحـالي  الموسـم  بدايـة  منـذ  خـاض  الريـال 
مختلفـة، هـي  بطـولات  أربـع  مبـاراة في   30
الـدوري الإسـباني وكأس الملك وكأس السـوبر 

أوروبـا. أبطـال  ودوري 
وفي حـين نجـح بصعوبـة بتصـدر مجموعتـه 
البطولـة  في  الثـاني  الـدور  إلى  والانتقـال 
الأوروبيـة، خـرج الريـال مبكرًا مـن كأس الملك 
المركـز  يحتـل  بينـما  السـوبر،  بطولـة  ومـن 
الثـاني عـى سـلم ترتيـب الـدوري الإسـباني 
أتلتيكـو  المتصـدر  أمـام  نقـاط  سـبع  بفـارق 

الـذي يملـك مبـاراة مؤجلـة. مدريـد، 
وفي حـال نجـح أتلتيكـو بالفـوز في المبـاراة 
المؤجلة، سـرفع الفـارق بينه وبـين الريال إلى 
عـر نقـاط كاملة، وهـو مـا سـيصعب المهمة 
يعيـش  الـذي  بمنافسـه  للحـاق  الريـال  عـى 

فراته. أفضـل 
ومنـذ بداية الموسـم، وخـلل 30 مبـاراة، نجح 
 30 منهـا  فقـط،  هدفـًا   43 بتسـجيل  الريـال 
هدفـًا بالـدوري في 18 مبـاراة، و11 هدفاً في 
دوري أبطـال أوروبـا خـلل سـت مباريـات، 
في  ومثلـه  الملـك  كأس  في  واحـد  وهـدف 

الإسـباني. السـوبر 
كنظـرة عامـة، لا يبدو سـجل الريـال التهديفي 
سـيئاً خـلل الموسـم الحـالي )هـدف ونصـف 
رأس حربـة  غيـاب  فقـط( في  مبـاراة  كل  في 
صريـح أو لاعب قـادر عـى اقتنـاص الفرص.

)إلى  الفريـق  نتائـج  عـى  يؤثـر  الأمـر  هـذا 
جانـب أداء الفريـق وغيـاب الشـق التكتيكي(، 
17 نقطـة في الـدوري عـر  إذ خـر الريـال 
خسـارته ثـلث مباريـات وتعادلـه في أربـع، 
الفريـق  بفشـل  أيضًـا  يرتبـط  الأمـر  وهـذا 

الأهـداف. بتسـجيل 

جدول اللاعبين الشباب الخارجين في عهد زيدان 
)تصميم عنب بلدي(



    

سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــلا

لإع
ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

الأحــــدالأحــــد    2424  كانون الثاني/يناير كانون الثاني/يناير 20212021
العاشـــرة السنــــــــة  العاشـــرة-  السنــــــــة   -   466466 العـــــــــدد العـــــــــدد 

أخبار المطر الذي ينزل على خيام اللاجئين، 
والرياح التي تقتلع الخيام وتجعل سكانها 
قاعدين في الخلاء، نزعت مراقنا، وأفسدت 

علينا أفراحنا، وطقوسنا المعتادة.
كان المفروض بنا، حينما سمعنا بتعيين 

الأستاذ عمر الغبرا وزيرًا للنقل في كندا، أن 
نركض إلى الساحات في المدن، وإلى البيادر 

في القرى، ونأتي بطبال "أخو حفيانة"، 
وزمار "مطأطأ ومبنتك"، ونباشر بالدبكة 

العربية، يكتفي الختيار المكحكح، مثل كاتب 
هذه الزاوية، بالرقص الثقيل )كوصر وقبقلية 
وعَ الميج يا بو الميجنا(، ولا يمكن أن نقبل من 
الشباب الذين تغلي الدماء في عروقهم، بأقل 

من القفز في الهواء، والنزول على رؤوس 
أصابعهم، وأما الواقفون حول الساحة، فلا 

يحق لهم أن يتفرجوا على الدَبيك وهم ساكتون 
)على الهسي(، على الأقل يسحب كل منهم 

مشطًا من الرصاص، بالإضافة إلى التصفيق 
وإطلاق هتفة دوه دوه، وإذا كان الواقفون من 

جنس النساء اللواتي يصر "الإخوان المسلمون" 
على تسميتهن "الحرائر"، فلا يجوز أن يرقصن 
ويهززن خصورهن أمام الجماهير، عيب، ولكن 

لا بد لهن من إطلاق الزغاريد، فالحدث كبير، 
محرز. تصوروا، يا سادتي الأفاضل، أن رجلًا 
من أصل عربي سوري، يعيّن وزيرًا للنقل في 

دولة كبرى مثل كندا، يعني، اعتبارًا من الآن، لا 
تتحرك سفينة، أو شختورة، أو طيارة، أو باص 

هوب هوب، أو كرنك، أو تكسي، أو طريزينه، 
دون أمره وإمضائه. قليلة هذه بالله عليكم؟
لا يظنن أحد أننا، نحن السوريين، ندبك في 

ذكرى ميلاد حزب "البعث"، والثامن من آذار، 
والحرب التحريرية التي خسرنا فيها بعض 

القرى والأراضي، والحركة التصحيحية التي 
حصلنا من خلالها على أكبر جزار مجرم في 

تاريخ الشرق كله، فقط، أو أننا نكتفي بالدبيك 
عندما يتزوج أحد أبنائنا، أو يحصل آخر على 
الشهادة الإعدادية، أو حينما ينزل اسم أحدنا 

في قائمة الجبهة، أو يحصل على وظيفة فيها 
لحس إصبع، بالعكس، نحن نحتفل بكل ما من 

شأنه أن يفيد أمتينا العربية والإسلامية، وإذا 
أردتم دليلًا على كلامي أقدم لكم عشرة، فنحن 

نفرح، ونملأ صفحات "فيسبوك" احتفالًا 
كلما سجل محمد صلاح هدفًا لمصلحة الفريق 

الإنجليزي ليفربول، ومن فرط تضامننا مع 
صلاح أصبحنا نحب فريق ليفربول نفسه، لا 

يهمنا إن كانت إدارته ومدربه ولاعبوه معادين 
لقضايانا، أو كان الفريق الذي دخل فيه الجول 

مؤيدًا لنا، )متل إجرنا(، المهم عندنا أن محمد 
صلاح عربي مسلم، تأييده يعني انتصارًا 

لقضايانا الكبرى، فنحن أصحاب مبدأ، أحببنا، 
إذا كنتم تذكرون، الملاكمَ الأمريكي كاسيوس 

كلاي الذي أسلم وصار اسمه محمد علي، 
وأصبحنا نعتبر كل بوكس يخلع به خصمه 

الحقير على نيعه نصراً مؤزرًا لقضيتنا، حتى 
إن بعض شعرائنا الكبار مدحوا كلاي بقصائد 

لم يمدحوا بمثلها عظماء الأمتين العربية 
والإسلامية الحقيقيين، على الرغم من قلة 

هؤلاء العظماء.
أخي، من الآخر، نحن لا نريد أن نسـمع 
مَن يتحدث عن الرقـي والتقدم والتعقل 

ومحاولة اللحـاق بركب الحضارة، وعندنا 
بوكـس من كلاي، ونطحة من صلاح، 

وتشـفيطة من عمر الغبرا، أحسن من كل 
هالعلاك. 

تشفيطة 
عمر الغبرا
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صورة من فعالية ملتقى الفن التشكيلي في حي التيامنة بدمشق )فيس بوك(

نبيل محمد

المـدارس  جـدران  كانـت  مثلـما 
وبعـض المنشـآت الحكوميـة، ومـا 
الصـور  أكـر  مـن  أغلبهـا،  زال 
في  وضوحًـا  الشـمولية  البعثيـة 
وفي  الأحيـاء،  بـن  طرقاتنـا 
الشـوارع العامة، بمـا تتضمنها من 
رسـومات، تكـرس المفاهيـم ذاتها، 
بحـب الوطـن والقائد، ورفـع العلم 
فوق جثـث المحتلن، وتلك الرسـوم 
المكـرورة التـي غالبـًا مـا يعتليهـا 
مـن  بعيـد  يرتبـط  معـنَّ  تاريـخ 
أعيـاد "البعـث"، تعـود الكـرةّ في 
مجمـل الأعـمال الفنيـة التـي يتـم 
الترخيـص لهـا، أو التكليف بها في 
الفـترة الحاليـة وخـال السـنوات 
القليلـة الماضيـة بكثافـة، وبأيـدي 
مختصـون  أنهـم  يفـترض  مـن 
مقيـدة  غـر  فنيـة  رسـالة  وذوو 

كاسـيكية.  بأيديولوجيـا 
محافظـة  أي  اليـوم  تمنعـك  لـن 

كفنـان  للنظـام  سـورية خاضعـة 
تمتلـك  حتـى  أو  جامعيًـا،  مجـاز 
موهبـة مـن وجهـة نظر المؤسسـة 
اختيـار  مـن  السـورية،  الرسـمية 
زاويـة أو مـكان في أحـد أحيائهـا، 
ونصـب منحوتـة، أو رسـم لوحـة، 
أو تزيـن مكـوّن مـادي مـا، طالما 
سـيقدمها  التـي  الرسـالة  كانـت 
مسـتمدة  "جـدلًا"،  الفنـي  عملـك 
مـن المعجـم الوطني للنظـام خال 
المرحلـة الأخرة، المعجـم القديم با 
شـك، والـذي يعيـد إحيـاء نفسـه 
برامة منـذ انطاقة الثـورة ضده 
الحـذاء  مـن  أعـوام،  عـشرة  قبـل 
التقليديـة،  والبندقيـة  العسـكري، 
الغاضب، إلى شعارات  والعسـكري 
التضحيـة والشـهادة والـذود عـن 
الـتراب، كل جـدار أبيـض أو زاوية 
تنصـب  لم  طريـق  مفـترق  عـى 
فيهـا البلديـة حاوية قمامـة، يمكن 
نصـب عملك الفنـي فيها با شـك، 
ولا دليـل أكـر من الانتشـار الكبر 
للمنحوتـات واللوحـات مؤخـراً في 
خاصـة  السـورية  المـدن  مختلـف 

والاذقيـة. دمشـق 
يخرجـوا  لم  الذيـن  للفنانـن 
سـوريا  في  النظـام  عبـاءة  مـن 
مـرارًا  يحاولـون  والذيـن  اليـوم، 
وتكـرارًا الظهـور كمسـتقلن، غر 
خاضعـن لأي سـلطة، لا يشـبهون 
الشـخصيات التقليديـة التـي تكرر 

أو  الشاشـات،  عـى  ذاتـه  الـكام 
تعمـل بشـكل وتوجيـه واضح من 
السـلطة، مكان مميز لـدى النظام، 
الحصـول  ببسـاطة  يسـتطيعون 
عـى مشـاريع، أو إقامـة فعاليـات 
اتفـاق  بعـد  مـدني،  مظهـر  ذات 
بينهـم وبـن السـلطات المختصـة 
المشـاريع،  تلـك  مضامـن  عـى 
وسـيأخذون ما شـاؤوا مـن مراكز 
المـدن للعمل بهـا، وها هـي جدران 
شـوارع في قلـب دمشـق القديمـة 
بالتشـويه  فنيًـا  تسـقط  بجمالهـا 
التـي  الفنيـة  والجرائـم  البـري 
يرتكبهـا مصطفى عـي، ومجموعة 
الفنانـن المبتدئـن ومجموعـة من 
الهواة وغـر الهـواة، بلوحات أكر 
ما تذكرنـا به هي اللوحـات الخالية 
مـن أي أثـر فنـي، والخارجـة مـن 
المليئـة  الرطبـة  القوميـة  كتـب 
لحافـظ  صـور  خمـس  أو  بأربـع 
الأسـد تتكـرر بـن كل درس وآخر، 
العلـم في  لرفعـه  البليـد  والمشـهد 

القنيطـرة.
الـذي  الملتقـى  الطريـق"  "فـن 
مؤخـراً،  عـي  مصطفـى  اختتمـه 
والـذي نظمته محافظة دمشـق، ولا 
بـد أن شـعاره ومضمون رسـوماته 
شـارع  مـن  مسـتقاة  وأفـكاره 
بمؤسسـاته  السـياسي  التوجيـه 
الأمنية والعسـكرية، هو نشـاط من 
نشـاطات عـي ومن لـف حوله من 

جمـوع فنانـن يحملـون الرسـالة 
ذاتها، عـن الوطـن والمواطن وحتى 

الحـب والحيـاة.
ملتقـى  إلى  الطريـق"  "فـن  مـن 
فنـي أو نحتـي، قريـب مـن بيـت 
القديمـة،  دمشـق  في  الفنـان 
مـن  يـوم  في  كان  الـذي  البيـت 
ثقـافي  بمركـز  أشـبه  الأيـام 
الظهـور بشـكل مختلـف  يحـاول 
عـن المراكـز الثقافيـة التـي تخلـو 
أي  مـن  وجدرانهـا  مدرجاتهـا 
عمـل ثقـافي حقيقـي، مـا اختلف 
فقـط بـن الأمـس واليـوم، أن من 
غـضّ النظـر عـن نشـاط مـا، أو 
أتـاح شـيئاً مـا لمصفـى عـي ولم 
يتحـه لغـره، يجـد اليـوم أنه من 
البيـت  الـروري أن يكـون هـذا 
ومـا يخـرج منه مـن نشـاطات ذا 
وظيفـة تعبوية مبـاشرة، لا يحتمل 
حتـى الفنون الرمزيـة والتجريبية، 
يجـب أن يكـون تعبريـًا واضحًـا 
يكـرسّ الكلمـة كـما هـي، والعَلـَم 
كـما هـو، ووجـه الطفـل والمقاتل 
بالتفاصيـل  والشـهيد  والموظـف 
عـن  أمـا  المعتـادة،  الكاسـيكية 
القديمـة،  التاريخيـة  الجـدران 
وتشـويه معـالم مدينـة مدرجة في 
قائمـة الـتراث العالمـي، فلـم يكـن 
لـدى النظـام يومًا مانـع من حرق 
الأسـواق، وتغيـر المعالم، ومسـح 

كل مـا شـاء، وبقـوة السـاح 


